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#اءثو وه وه ألد و« 6« 
دشوء العقيدة الديديه 


1 
حبرة الأنسان الندائى 


جاوز الانسان البدائى أولى مراحل تطوره » وسار 
فيه شوطا آخر نمت خ لاله مةدرته على التفكير 
.والتعديير » فجحعل درتب ما بدن ددده من ظوامر 
الطديعة ٠‏ وقد انخكشر عليه رأبه من جراء ما يبعتور 
:هذه الظواهر من تغبيرات راتبة دورية أو عنيفة 
فجائية » فجعل يسائل نفسه عن مولد اليوم ومماته : 
كدف بنتشر ضوء الفجر بعد السحر اللجينى كم 
بمتدالصبححتىيصير نهارا بيناويرتفع الضح ىوتحم 
الظهيرة/ثم يأخذ صوهدان الشمس يفتر رويدا رويدا 
.حثى اللغيب فيبين السفن العسجدى ؟ وهمذا القمر 
.بتسق بدرا دم لا بنفك يتضاءل أمام ناظريه حتئى 
:يستحفى محافا ؟ وهصذه النجوم الزاعرة المنتثرة 
والشهب المندثرة والكسوف والكسوف ؟ وهذه 
الفصول الأربعة تنتخالف ألوانها وتتميز خصائصها ؟ 
وهذه السحب اللمدفوعة وما تسحه من أمطار ؟ وقوست 
قزح > تلك التى تثراءى في اليوم المطير ؟ وهمذا 
(السيل الحارف والحدول النساب بترقرق ماؤه 


زلالا » والبركة الساجية لا يغشى الموج صفحتها 
فهى نشعكس طلعة الناظك. الدهمس . وهذا اليمحسر لا 
يدرك الطرف مداه » والمد والجزر ؟ 

وهذه الازهار ذات الأرج المنعش » والغابات الكثيفة 
نصوت فيها فدردد المك رجصع الصدى ؟ والريح 
العصوك تفقلع لابوا وتعلدل الالسكسان. »بوجاهود 
الضيكر فحطة لبا .مين قدل 4و الدوون اللعليية 
والرعود المدوبة بيصم هزدمها الاسماع ؟ وهذه الجبال 
المكللة قللها بالجليد الناصع تندلع من فوهاتها 
ألسنة النيران ؟ 5 شىء من ذلك يبدو له وكأنما 
تضطرب فيه قوى وتأثبرات هى وان أم تدركها 
الحواس حقائق ماثلة ٠‏ 

وبعد هذا كله أعجوبة الولادة وغموض سر الموت ؟ 
ورؤى المنام ؟ يرى البدائى اذا غشيه النعاس أنه 
يجول ويصول فى غابته المخبوبة ويصرع حيوانا 
مكتنزا فيمتلاً شبعا وريا من لحمه الشهى » ثم بهب 
من نومه فاذا هو لم يزل » حيث رقد » يتضور من 
أوار العطش وسعار الجوع ٠‏ 

كانت تلك كلها أمورا غامضة تخفى عليه 2 فقفد 
استرت عنه طبائع الأشياء واستبهمت لديه الأسباب: 
والنتائج ولم يتوافر له من العلم ما يصل به.بَين. 
العلة والمعلول فى عالم المنظور ٠‏ 


لاا 


وأعل جزائر ما ليزبا يدعون القوة الغامضة غير 
الشخصبية رمانام 11223 . فاذأ وفق أمرؤ فى 
القتال فانما يرجع الفضل فى تفوقه الى مانا روح أحد 
الموتى الشجعان واذا أصاب امرؤ نجاحا مرموقا فى 
زراعته أو فى تربية ماشيته فذلك أيضا من المانا 
الكامنة فى بعض الاحجار أو فى التمائم المناطة 
بعنقه أو فى خصلة أوراق النبات التى يزين بها 
حزامه ٠‏ ويبتحدث أهل مرادكس عن « البركة » فهناك 
أشياء : آدسار وبنابيع ومغارات لها خاصة تيث 
الخصب فى الارض أو تهب لورادها وحجاجها البرء من 
الاسقام ٠‏ وقد كان سلاطين مراكش يمنون على 
رعاياهم ببركدتهم ٠‏ وكان الانجليز الى عهد قريب 
عزون الى ملوكهم ةوة سحرية ,. فهم يبستطيعون 
بامسة اليد أن يبرئوا المصابين بالداء الخنزيرى 
الممسمى داء الل لراك( 0١‏ الإماز الى بالفلاحون 
أقاليم فرنس ا يؤمنون بأن للقساوسة 
سلطانا على الريباح والامطار والفيضانات والاوبئة 
والحرائق » وبأن للبابا مقندرة غامضة على غفران 
الخطايا والآثام وعلى اصّدان المنشورات المعصومة 

)١(‏ وقد مارست الملكة البزايث هذه الموهبة طويلا ٠‏ وعالل سج 
تشارلز الأول ذات مرة مئة مريض دفعة واحدة ٠‏ ولمس تشارلز - 


والقني إلى انهه بو اناي انيد كاتا بانيسال 
الأباطيل والترهات حدث الطبيعة صاخبة والحياة 
غير مستقرة تفتقر الى آأسباب الأمن والطمأنينة » 
ومن ثم كان أقل تغدر عن الحالة المألوفة لدى الملاحين 
والبدو الرحل يورثهم الفزع والهلع ٠‏ ورب رهبة عرت 
اأناس فأو<ت البهم الابمان بقوة شىء أو مكان ما 
مثل بدت ايل (؟) حيث بات يعقوب ليلة هربه من أخيه 
عدسو فى طريقه الى مخاله لابان الأرامى ٠‏ 

كانت الرهبة تستبد بالانسان البدائى ويملك عليه 
الوجل لبه فيخيل اليه أن لكل شىء مما يكتنفه ذكاء 
وان ذه الخلواعن"االطفية كينا تتحدونيا كالشيات 
ودر للك ا سم ل درو قيلي ا عتنيس | يها 
أغخراض خاصة لا نعلمها ٠‏ ان الطفقتبل. 


> الثانى خلال حكمه ما يربى على مائة ألف » وكان القوم ينثالون. 
عليه من كل وجه ويتدافعرن فى سعيهم اليه حتى زهقت حياة 
بعض منهم وطئًا بالاقدام ٠‏ وظلت الحال على هذا المنوال حتى ولى. 
الحكم وليم الثالث فصدف عن هذا المسلك الزرى 1١ ٠‏ 

(؟) كان اسرائيليو الشمال يعدون بيت ايل أكثر بلاد الأرض. 
قدسية . شأنه سأن أورشليم فى نظر جيرانهم الجذوبيدين » 
وعندهم أن هذا الموضع هو المدخل الى الهيكل الذى فى السماء » 
وربما كان ذلك كذلك لأن سفح الجبل هناك مدرج كأنه سلم ضاري» 
الى السماء ولهذا فان بعقوب 

« رأى حلما واذا سلم منصوبة على الأرض ورأس ها ئيمس. 
السماء ٠‏ وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها»تكوين 25/8: ١7‏ ح 


نت #8 اسه 


درسب دمدئتئه ذات حباة حدن تتحرك البسا 
فهو يبتحدث اليها » وقد كان الانسان البداثئ فى 
طفولة البشرية يفكر على هذا النحو » ومن ثم خلع 
مخه البدائىعلى وى الطبيعة المحيظة به مثل ما 
اللبشر من ذكاء وارادة وجعل يتوعم أحيانا أن لههما 
هيئة كهيئة البث. . كما حباها بالروح » ولكأنما 
هئ من البشر ٠‏ وقد هيمنت هذه العقيدة على حياته .2 
:وما زال أثرها فى عتولنا بايا لثم بزل » فلقفد يتعثر 
المرء منا فى كرسى ناذا هو ةد ركله ٠‏ وبيننا من 
.بعرض للأحداث اله معيدة التى تدتمخض عنها نواميس 
الطبيعة فيذكرها على أنها عناية ربانية ومرحمة 
الهية ٠‏ 


> وقد يعزى هذا الحلم الى تأثره بمنذلر الجبل الشامخ والى خوفه 
.من أخيه عيسو الذى كان يطلب حياة يعقوب لأنه خدع أباعما 
اسحق عن نفسه وسرى منه البركة التى كان 5د أعدها لابنه الأكبر 
« فاستقيظ يعقوب من ذومه وقال حمقا ان الرب فى هذا 
المكان وأنا ثم أعلم , وخاف وقال ما أرهب هذا االلكان ٠‏ 
ما هذا الا ببت الله وهذا باب السماء ٠‏ وبكر يعقوب فى 
الصباح وأخذ الحجر الذى وضعه تحت رأسه واقامه 
عمودا وصب زبيتا على رأسه » ٠‏ تكوين 58 ١8-1531:‏ 
:أى على رأس العمود , وقد فعل ذلك تقدمة للألوهية الحالة يه ٠‏ 


مذ 9 بن 


؟ 
الروح 


فسسر الانسان البدائى بعض ما يخفى عليه أمره 
من هذه الظاهرات يأن لة روحا أى حسما لطيفا 
حالا بجسده ولكنه مستقل عنه قابل لأن دزايله فى 
أية لأحظة وبمارس نشساطه فى أماكن أخرى ٠‏ 
وهذه النظرة « اروحانده4 ) صلى أساس االددن ٠‏ 
لقد كان بقرن دين النسمة والنسمة ويرى أن. 
) الريح 3 ان هى إلا «روح» (؟) كبيرة ترضى فتكون. 
نسيما بليلا يذفح أو تسخط فتكؤون ريحا سموما 
تلفح ٠‏ وعنده ان المرء اذا تراءى له فى نومه صديقا 
ذهو انما رأى روح ذلك الصددق لا شخصه ٠‏ 

وقد فطن الى أن الموتى لا يتنفسون فتوهم أن. 
« النفس » ( بفسح الفاء) هو « الذئنس 20 
( بتسكين الفاء ) أى الروح » قم خيل اليه أن 
هن يذم نوما عمية-_ا ننقطع تنفسه كذلك فتوهم أن. 


(؟) وثرى فى العربية كما فى العبرية أن كلمتى «ريح» و «روح» 
صنوان » فان كلمة ريح فى العربية أصلها روح ( بكسر فسكون ) 
ولهذا تجمع على أرواح : ومن ذلك فول ميسون بنت بجدل الكلبية 
امرأة معاوية حين نقلها زوجها من البدو الى الحضر فى مطلع قصيدة: 
اليا 

تيت تخفق الارواح فيه أحب الى دن قصر منيف 


بألا بوقظه فجا أة لكلا تلت ارم سداس السسرود 

المي كم وى اليه : لثن كانت الروح ترتد ال 
النائم انها لحريبة أن ترتد الى المبت ء وهكذا لاحت 
فى ذهنه فكرة البعث . وجعل ‏ تبعا لذلك ‏ يعذى 
بدفن موتاه وايداع قبورهم ما قد بحتاجون اليه من 
أغذية وأكسية وآنبية » واشتط بعض ذوى الثراء فى 
ذلك فجعلوا بقتلون ذساء من مات من أقريائهم 
وجباده وكلابه ويدفاهوذها معه لعله يفتقدها عند 


وقد كان بغلب عنده أن يكون موظن الروح فى 
الرأس وأن يكون مخرجها عند الموت من الأنف أو 
الفم (25 فى أثناء التنفس , كما حدث لراحيل (05) 
امرأة يعقوب , وأن يكون مدخلها منهما الى الجسم 
اذا ارتدت اليه الحياة كما حدث لابن الأرملة التى 
كانت تعول ابلنا ٠‏ 


(5) ولهذا .كان العرب بقولون : مات فلان « حتف أنفه » أو 
« حتف فيه » أى مات على فراشة من غير قتل ولا ضرب ٠‏ 
(9) هى أم يوسف وبنيامين وقد لفظت روحها وهى تضع وليدها 
الآخير على طوار الطريق ٠‏ 
مركا و حرو جييي ا انها فاقح از دعت اسمهة 
فن أوشن :6 بواعا أداةفؤعغاه مسامين:+: . تكوين 6+ :را 


امصوا- 


الول الى درن عاد + ١‏ ملوك ١!‏ : ؟ 


وهو شديه بما حدث لارجل الطينى 
,0 ونفخ فى أ ذه نسمة حدوة فصار آحم نفسا 
حدة » (6) تكوين ” : /1 
وبما حدث فى الطوفان 
« كل ما فى أنفه نسمة روح حياة من كل ما فى 
المايسة مات » تكوين 7 : ؟؟ 
المريض نذدرا بدذو أجله أو بشيرا بأن العافية تذوب 
اليه (7) كما حدث عندما رد البشع الحياة الى ابن. 
المرأة صاحية مذواه 1 
)١(‏ نقل محمدابن جزير الطبرى فى الجزء الأول من كتتابه. 
« تاردخ الأمم والللوث » عن عن هاه © عن ابن عباس أنه قال 9 
فلما تفخ الله الري ل ر ككل 7 00000 لم شل ؤلى ثمار الجنة ء 
فلما دخل فى جوفه اشتهى الطعام ذوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه. 
عحلان الى ثمار الجنه ذذلك ددن بقول 0 خلق الانسان من. 
عجل » الاندداء /1” , ملما مت النفخة فى جسهمه عطس فقال.. 
« الحمد لله رب العالمدن »بالهام الله فقال الله« برحمك الله با آدم ) ٠‏ 
(/0) ولهذا حرى النات ن على أن يشمتوا العاطس أى أن دَتمنوا: 
له الصحة والعافية وددعوا له ألا يبكون فى حالة سشمت به فمها 2 
.وذلك بأن يقول هو على أثر عطااسه « الحمد لله » فيقال.3له.. 
» برحمك الله 4 * 


ات مأوت 


« ودخل اليشع البيت واذا بالصبى ميده 

ريطي على سودي + نيك واسن مي المي 
نفسسيهما كليهما وصلى الى الرب ٠.‏ ذم صبعد واضطجمع. 
ذوق الصبى ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه 
وبحده علئ يديه وتمدد عليه فسدن جسم الولد 2٠٠‏ 
ذم عاد وتمشى فى البدت تارة الى هنا وتارة الى 
هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبى سبع مرات. 
دم فدح الأصبى عبينية » 5 ملوك 0 بن - 5 

وكان البدائى اذا حضرته الثؤباء يضع يده على فمه 
متخذا منها حاجزا يحول دون خروج الروح من جسده 
أو دخول عدو روحى اليه (48 ٠‏ لقد ذهبت به 
أوهامهالىمايعرف الآنباسم المأه ب الحيوى ممقتصتصة. 
أو مذهب حيوية المادة القائل بأن لكل شىء فى الكون , 
حتى الكون عينه , روحا هى المبدأ الحيوى المنظم له ». 
وقو صور له هذا المذهشب : 

#اع أن أهنة حجسدا وروحا 

؟ - أن لكل شىء مما حوله روحا كروحه 

" - أن من هذه الأرواح ما يبغيه الخير ومنها مسا 

(6) وقد ورثنا ذلك عن تأك العقيدة بعد أن درست فلسفتهنا 2 
فترى السدد المهذب نى هذه الأيام اذا ما أوشك أن يعطس أثبت. 
على فمه مندييلا بحول دون أن تناثر منه الجراثئيم فيتأذى به الجليس. 
أو المجاور ومن السئن النبوية أن يضع المرء عنسدما يدرك ذ4ه. 
العطاس على فمه تاطن يده اليمنى أو ظاهر بده اليسرى ب 


12 
والى هذه الأرواح غير المرئية التى تزخر بها بيئته 
كان يعزو مختلف الظواهر ء فما وميض البرق وهزيم 
الرعد وهبوب الريح واندفاق المطر وزلزلة الأرض 
عنع الا الفاعيل الينة عضوي وقبداطين ناقية زم 
صحدحا متماسكدا فاذا دب اليه التحلل والفساد زابلته 

الروح )٠١(‏ 
وكان يعتقد أن اددج بعد مباينتها للجسد تحوم 
كياب الحداد وبتغددر معالم الأثات 0 البيث 
وبتعفير وجوههم وحلق شعورهم وتجليل رءوسهم 
بالرماد لينبهم الأمر على روح المبت المتحررة مسن 
جثمانه » ثم « يصوتون » صوات المكروبين ليذعروا 
:الروح ويروعوها فترحل ٠‏ وما فتىء المحافظون ( على 


(؟) ولا بزال بين الناس من بتشبث بتلك المعتقدات القديمة : 
جالآرواح الشريرة والجا:, وما اليها ٠‏ وأكثر القتصص الخرافية 
التى يسامر بها الأطفال مؤسس على مخلفات المذهب الحيوى ٠‏ 
)٠١(‏ ولهذا كان تدماء المصريين بمارسون التحنيط ليضمنوا 
بقاء الروح فى الجسد , فكان التحنيط منسكا دينيا يراد به ما 
يشبه احياء الموتى » وكانوا يضعون جثمان الميت فى ,مخلول 
النطرون عدة أسابيع ثم يحشونه بالقار ٠‏ وبسمى فى الفارسية 
« مومياى » ولهذا أطلقوا على الجثة المحنطة اسم « مِوَّمَيا » 


-١5 ب‎ 


التقاليد القديمة ) من البهود الى اليوم يُغيرون اسم 
مريضهم اذا تبلغت به العلة ليبعثوا الحيرة والارتباك 


فى الروح الشريرة لحي أورثته الوصب 5 


ضبق العاد اك و انلتق الفى كتيزاق ممارسيهنا 
السردون: القدماءدما (الك حكن ادوم حافيية له بدك 
عليها الزمن غير أن معانيها لم تعد واضحة فى. 
الأذهاق فا لنانس ها ونيا خ الفا فق نيال نكو تنك ير 
وتمحختصض* 

دم 
الطوطم والتابو 
دان البدائى بعتقد ٠‏ 

١‏ - أن الزوح بعد بينونتها عن صاحبها تبدو فى. 
زيه ( هيئته ) » وبذلك وجدت الثناكية «ونلصه 
من الجسد والروح 

وانها قد تدقآأب صورنها الى صورة حبوان. 
ما ء ومن هنا نشاأأءت أساطير المخلوقات الثجٍ كانت 
اناس كد هري كك بخدو انث 

"- أن اللحم يحتوى مادة الروح التج ينطوى. 
عليها الحيوان . مراح يتوهم أن المرء يكتسب: 
خصائص الحدوانات التى بغتذى بلحومها » وكان. 
داكدهن اسفاب كدردم تحسم الكت بن عدن الدهوى: 


ب ١6‏ س 


لبيستحرم قتله وبرى أكل لحمه ضربا من أكل لحم 
المشر ٠‏ ومن هذا المعتقد تولدت الطوطمية وهى ضرب 
معن عبادة الانسان البدانى لحيوان ) أو نبات )تحسبت 
أن بينهما آصرة رحم وقربى ٠‏ 

ومن الطوطمد4 نشأت عفدب دة تقمص الأرواح 
تودمدو أنه كان لحل قديله ذى نأك العهود الموغلة فى 
القدم طوطم )١١(‏ حدوانى واحد على الأقل تقفدسه 
.وتنظر اليه على أنه الروح الحارسمة لها وأنه مذبع 
قوتها ومصدر الدركة الحالة دها وترى الاقامةه 
فى جواره من صالمح الأعمال » وكان هذا الطوطم كأنه 
.رمز للقبيلة ,وشعار يوحد بين أفرادها اذ يتوهممون 
أنهم منحدرون من سلالته أو أنهم على الأقل تربطهم 
اه أصرة قربى (؟1) 

كان الطوطم بعد هدندسا ونجسسا فى آن واحد , 


٠ الفظ بلسان أهل أوجبواى معناه أسرة‎ 0 501612)1١( 

)١١(‏ ومن ثم كانت كل أسرة من أسر نبلاء أوربا فى القفرون 
الوسطى تتخذ من رسيم أحد الحيوانات شعارا يسمون يبه 
أعلامهم وأعتدتهم ومركباتهم وما الى ذلك ٠‏ 

ولعل فى ذلك أيضا ما يفسر تسمية الناس بأسماء الحبوان عند 
.كثير من الأآمم 2 وقد سمى العرب أبناءهم باسم فهد وَنِمَرَ وببر 
بوأسامة ( أى أسد ) وضيغم وكليب وجحش الخ ٠‏ : 


بيد 


وكاذدت تحمبه مربعة ال « تابو » (؟١)‏ أى شردعة 
التحريم » فمن المحرم عليهم قتله وأكل لحمه . وهذا 
منشأ التابو الغذائيه 

وقد بقدت فكرة الاضراب عن أكل بعض الطواطم 
سائدة فى بعض المجتمعات » فاليقرة تابو عند 
الهنود » والخنزير تابو عند اليهود » وائما يضرب 
البهودى الورع عن أكسل لحم الخنزير لآن أسلافه 
الأقدمين منذ خمسة آلاف سنة أواستة الاف كانوا 
يتخذون الحلوف )١15(‏ البرى طوطما لهم » ولا صلة 
أهذا الاضراب بما بحتج به حاخامو اليبهود الحدثون 
سات ضحي يان الككايا التدين ل لسر 
أية حادثة فشا فيها وباء أو نجم فيها مرض من 


(19) يطلق أمل بولنيزيا لفظ تابو نا8 على ما يحرم عليهم 
مسه من الأشياء بسبب قداستهها أو نجاستها ٠‏ ويرى بعضهم 
أن يبترجم هذا اللفظ بكلمة « لامساس »© من قول: موسى للسامرى 
منتهره لصنعه العجل الذهب ٠‏ 
« فاذهب فان لك"فى الحياة أن تقول لامساس » طه /11 

واليهود يعدون المرأة فى حال الطمث ( الحيض ) وعقب الولادة 
« تابو » فمن مسمها لحقتة النجاسة وحق عليه التطهر . وم حذا 
أصبحت المرأة تستشعر العار يجللها حين تحيض وحين تحمل , 
ومن هنا نشساأ الحياء والخفسر والنظر الى العلافات الجنسية 
على أنها نجس ٠‏ 

)١5(‏ أى الخنزير . وهى كلمة عامية مصرية يقال انها من 
أصل بربرى ٠‏ 


د لاا - 


جراء أكل لحم غير طاهر » ولا غرو فى ذلك فهو 
ينظر الى المرض على أنه رجس من. عمل الارواح 
والشياطين ٠‏ 

وقد كان الحمل طوطما لاحدى القبائل الكنعانية2 
وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيدا يقريون. 
فيه حملا لاله من الآلهة المجليين » ثم اصبح هذا 
الطوطم بعد ذلك « حمل يبسكال ») فى الدين المسيحى 8 

5 
التمائ .م والأوثان 

كان البدائيون اذا طاف بأحدهم طائف من., 
مرض أو حل به الموت عزوا ذلك الى الأرواح 
الماثلة.فى كل ما يكتنفهم . ولهذا كانت تلك 
الأرواح حرية بأن تسترضى ٠‏ 

وازدادت الآراء الدينية على الزمن تعقدا واعتياصا 
وغدت الأرواح عسيرة اللأتنى . فيدت الحاجة. 
الى انقطاع فثة من الناس للمباشرة هذه الأمور 
والتعمق فى اكتنياه أسرارهما ٠‏ وبدأ التخصص 
فاق يمق كل افرقء كاعن نقسه ييل الكبية السياء 
الأسر الكبيرة ورؤ..ساء العثسائر الصغيرة على 
عواتقهم تصريف أمور الشعائر والاحتفالات: 
الدينية وغدوا بذلك. ملوكا وكهنة معاء وما 
فتثت الأفكار الدينية تزداد زخرفا حت غدا 


- ١8 ل‎ 


الكاهن املك هو اللشوى الذى تحل به روح القبيلة 
ولهذا كان قمينا أن-يعبد الها .وهكذا ‏ فى أغلب 
الظن دحك دن الأامعى للمبوت ٠‏ وكان من أثر 
هذه العقيدة ة فى بعحص بعتض: الشعوب أن حرجحوا على 
قتل الملك اذا ما 55 عه السن ووهن منه العكلم 
ليفسحوا للاله أن يثوى فى جسد شاب 
موفور الفتوة جم النشاط حديد العزم عظيم 
الهمة ٠‏ وكان الملك فى دعض الأحبيان يفتدى 
نفسه بابنسه فبقتلون ابن الملك ويقولون انهم 
قتلوا ابن الاله٠‏ 


وفى خلال ذلك تخلقت فى بطء فكة من الناس 
تجردت ا عالجة الامور الروحية ‏ كانوا يتلف ون 
تدريبا طويلا ويلقن كل منهم ابنه ما أوتى من 
حكمه ٠‏ ؤخير هؤلاء الكهنة البدائيون عنت الحميه 
غن السام :د قات السحب وعلهوا ان التمضية 
تورث الخبال وتطاق, الحناجر بالهذيان » ويلوا 
كذلك فعل الخدرات فى اطلاق الاعنة للأخيلة 
والأوهام فاستعانوا دبها وبالصوم على التجلى , 

5300 تعتريهم كنتيات من الحروشئة وتنط لق 
ألسنتهم يأصوات غريبسه ة وألفاظ غبر ذات معنى 
فيتوهم من حولهم من السذج أن الأرواح قد 


ب ١98‏ هس 


حلت بهم وأنها هى التى تنطق بالسنتهم 41١0‏ 
فيسرى الرعب فى أوصالهم فيبذلون بعض ما 
يملكون ليشتروا به أمنهم وسسلامتهم ٠‏ . 
كان الفذ ا سئي يتوسل الى دفع الآرواح الشر 

بتلاوة الأدعية واقامة الصلوات وحمل الخرز 
وعسد حبات السبح واناطة التمائم وهى شسىء 
تتوى فيه روح صدءفسه ذات بأس ونش طط ع فاذا 
ما حمل اللرء التميمة « حجيت » عنه أذى الأرواح. 
الشردرة 6 وما « أ ألحجاتب 0 الذى بنوطه للرء. 
علدسه فى وقتنا هذا الاصورة متأخرة دن اأكتمدمة 0 


)١5(‏ وليس يعيدا عن ذلك ما كان من مريدى المسيح بع كما" 
رفعه الله الى السماء ٠‏ وقد فطن بولس الرسول بما أوتى من. 
سعة الثقافة الى أن.تصابيح أتباعه لم يكن حديئا بلغات أجنبية 
كما كان يتوهم بطرس 

« وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون. 
بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا » 
أعمال الرسل " : 5 

وائما هو استجابة عاطفية لتهوس هستيرى ؛ بيد أنه لم. 
يكن بستطيع كبح هذا التهوس فى صراحة ولهذا اجتزأ مالتهوين. 
من شأنه قائلا 

,0 لآن من يتنياً أعظم ممن يتكلمون بألسنة » 
١‏ كورنثوس ١5‏ : 

200 وقد بلغ من هول هذا الرعب أن مات امرؤ فرقا‎ )١1( 
لقد زعم أولئك الكهيئغنة4‎ ٠ أعغندما اذهدده البساحر بازهاق روجبه‎ 
الأؤلون أنهم أؤتوا مقدرة خناصة علئ رياضة الأرواج‎ 


عه 4 5 ته 


ولا تزال كثيرات من منسساء أورسا يلد 
والتمائم لاستدرار اللعونة مماوراء الضبيعة ولا تقاء 
ما عسى أن يكون مخبوءا لهن فى عالم الغيب ٠‏ 
ولايزال كثير من رج ال الشرق بحملون ا 
لأسباب هى فى بعض الأحيان قريبة من ذلك ٠‏ 
وند أضفت صناعة التمائم قدسسية على الذين 
انفردوا بصنعها وهم الكهنة ٠‏ واستغل الكهنة 
الحدن لأغراضبهم الخاصة وعملوا على استدامة 
الخرافات بين شعوبهم لتظفل قابعة فى غفيايبة 
حجر وبين د فيه رلكضن اراز 
أموالها ٠‏ وقد أدقغات. الخرافات فى الناس المطامع 
الحمةاء وأثارت فبهم النزعسات الهوجاء وسيبرت 
موكب البشرية أححقابا مديدة مسخرا فى امسحيفال 
شساقة لا خير فيها ولا جسدوى منها ٠‏ ولو أن أولثئك 
الناس بذلوا فى سيل البشر ما بذلوه فى سبيل 
الهتهم تلك لكنا الآن نتفيآا خلال حضارة خبر 
هن دضار تنا وآر لأسسى ٠‏ 
١‏ وما لبسث الناس أن انتقلوا من تمدمة الفرد 
لخاصة الى تمدمة القبيلة عامة وكانت بادىء 
0-6 للد ا أر وح الفاسون و األجلامد د الضخام 7 
تلك هى دخان 8 هُى أدسط أشكالها ٠‏ وعندما 
اتخذ الذناسن الأوثان أريابيا يتوس لون يهها 


5 0ه اليه 


5١‏ -ه 


به صلاحهم بدا «١‏ الحين 

الأديان الأولى من الإنحاد بين العقريدة والمنسك ٠‏ 

ولاارتقى القوم شيثا ما عمدوا الى مسح أوثانهم 
هذه بالزدت آفة دم خطوا خطوة أخرى فأصبحوا 
يخضبونها بالدم لتطيب الأرواح التى تسكنها 
دذلك نفسا فتظل حالة بها ا دربم « تكلم 
تفتفت أذهانهم عن خطة جديدة فغدوا يقتلون 
حادث قفتل فى العالم اذ فتك هابيل بقايين 
( قابيل ) لان يهوه تقبل قربان قايين وكان من اللحم 
وأشاح عن قربان هابيل وكان من النبات ٠‏ 

كان الفينيقيون والقرطاجنيون )2١6(‏ ومن اليهمما 
من الشعوب ٠‏ السامية يقدمون القرابين البشريية 


)١0(‏ وقد مستح ( بضم الميم ) كل من هرون وش اول وداود 
وسليمان ويسوع بالزيت. ٠‏ 
أمريض أحد بينكم ٠‏ فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا 
عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب » يعقوب ه : ١5‏ 
(#د) وتناظر هذه الكلمة فى الاتجليزية كلمة 5360111 
وهى تتركب من لفظين لاتينيين هما 58667 أى متدس و 
10 ومعناه يصنع أو بجعل 
)١4(‏ كانت قرطاجنة فى القرن الثالث المبلادى بأشد مدائن 
البحر الأبيض المتوسط ثراء » وقد بنى تلك المدينة ,قوم هاجروا - 
ب ؟؟ سه 


مدينة قرطاجنة سنة 1ق ٠م‏ حرق أهلها على مذيح 
هذا الاله مثتى غلام من أبناء السراة ٠‏ وكانوا 
فى سورية اذا ماحزيهم أمر يحصرقون بعض 
الأطفال ثم أصبحوا يكتفون بختنهم أو ببذل قدر من 
سال ذرعانا لسن | مسشورت + 

ذلما ارتفعت الحضارة وغدا الناس بيدون امتعاضهم 
من التحضية بأفلاذ اكبادهم انصرف الآألهة عن 
لحم الانسان الى لخدم الحيوان ودرق صور م 
لذذك ذى قصةه أبر أهدم حدن دمسك عن ذبسح اينه 
اسحق ويذتديه بكيس ١‏ 


6 
الآامة 
وما عتم الناس أن أدسروا الاقتصاد فى الوقفت 
والفبص :فى النعادة نا تكيتدو ااطريقة الأعمال الكسرة 
وذهبوا الى أن هناك الا أعظم يهيمن على 
الآلهة الصغار ٠‏ كان كهنة سوريا يعترفون بالالة 


> من مدينة صور ء .كان أهلها على صلة باليهود الأقدمين من حيث 

الدم والملامح والزى + وكانوا اباحيين فيما يتصل بالعلاقفات 

الجنسية ٠‏ ومن آلهتهم بعل هامان واسم بطلهم هانيبال يعنى 

النضل لبعل ٠‏ ( ملخص عن كتاب قصة الحضارة بقلم ول ديورنت ) 
د 59 اسه 


الأعظم « الو » ( المشابة لالوهيم اليهود ) فى الوقفت 
الذى كانوا بعيبدون فبه الاله « بعل » ودانوا فى بابل 
فو عصر بحتنصر ومن قيله بنادون بأن « مردك » 
(بضمالدال) هو الاله الخالق دون أن بمحو ذلك عباده 
سائر الآلهة . فالاعتراف بالالهه الخالق لبس هو الاقرار 
بالوحدانية ٠‏ 
. وأخلت أديان الآلهة المتعددة والأصنام الكثيرة 
الطر دق آخر الأمسر ألايمان ياله و احد لا جسم 
الخلق عناء الحج اليه فى موطن بعينه بل يجدونه 
أبنما ولوا وجوههم لأنه حال بكل مكان ٠‏ وزعم 
كل شعب أن الههم هذا هو الذى أنزل عليهم 
سر ببعشهم , فالال» «تسمنى» اله اأشدسمس هو واضع قانون 
حمورابى ملك بابل و )0 أهورا مزدا ») هو الذى حما 
زرادشت بالناموس فى فارس حين راح هذا يصلى 
فوق جبسل شساهق و « زبموس » هو الذى أعطى الملك 
منيوس فوق جبل دكتا ( بكسر الدال7 الشريعة التى 
حكمت بمقتضاها جزيرة ذكريت وهلم جرا ٠‏ 
3 
السحر عند الوثنيين 

الآن : وقد اكتسس-ب الذكاء الانساني حدة 
وازدادت المعرفة البشربة سعة ء أصبحنا تلم 
عن يقين أنه ما من ص.لة بين شلوك الانّنتان 


ب 55 سم 


وظواهر الطبيعة . فمهما بلغ امروؤٌ أو شسعب 
من سوء السيرة ولوّم السريرة ومهما أتتى هذا المرء 
أوهذا السعب من التاكسن وطالع الأفاغذل 159):فلن 
دحدث ذلك زلزالا أو دعقب طوفانا أو حيس السماء 
فتحدب الأرض , ونعام كذلك أن الصاعقفة قد تنقض 
على الطيب والخبيث بدرجة سواء » فالطبيعة 
لا شترهمدى الي هدف معلوم وانما هى تشتاج بلا غسرض 
وتحطم بلا سبب ٠‏ 

وقد كان البدائيون على غير بصر بما نعرفه 
الوم من بواعث المرض ؛ فالآمراض كلها تردجسع 
عنسدهم الى ماوراء الطبيعة ولادواء لها غير 
اأسسحر ٠‏ لقد كانوا لا يعرفون حدا تقف عنده 
قوئ الروح فى ايلاء الشر وايتاء الخير ء ولذا 
عملوا على تتألفها بالابتهال المها ٠‏ ومن هنا نشات: 
ملف الوكتييق يان انهم و حكن مسيم 
الدينية وفشت عبادة الآر واح ؤازلاف القرابين. 
لهبا والتفذن فى اقناع الأرواح الخيرة بمديد المعونة 
المهمرع وذلك صن السدر وهو دن الاستهانة وى 
وطاقات من وراء الطبيعة غير منظورة وذلك لبلوغ 
أغراض مخصوصة ببتعاصى بلوغها بالوسائل 
الطبيعية المألوفة والآس-_اليب المنطقية المعروفة ء 


سات ملستت سوسم جسوتبس السبرياهة ‏ 


٠ الأفعولة : الأمر العجيب يستنكر‎ )١19( 


ب 568 هه 


مرسومة 5 
معا ما يمذن تسميته بالسحر العاطحفى 5011 
مأقق وهذان المبدآن هما : 
تت السحر بأشياه الأشُمماء 1 ع نطخةمزمعء0 هط 
ينتج الشىء ما يشبهه وتأتى النتائج من جنس 
بسأن يسكب بعض الماء على الثرى ويقعقع )5١(‏ 
قارورة فيها حصى ٠‏ فدحدث ذلك صوتا بحاحعى 
رك را ادر دي ياي ايسور 
الرمد ينياب الفراسيون خطع اطعتزء لان زصصرته 
تشبه العين , وكانوا ف ألمانيا بعالجون اليرقان 
بأشباء صفراء فاقع لونها كالذهمب والزعفران ٠‏ 
ا المسحر دما بدن الأشداء النى دنفصل 
أحدها عن الآخر من صلة غير مقطو عة أأعخط أع3غخطم»ه 
ان الأشداء النى كانت مره موصولا بسعضها 
ببعض تحتفظ بقوّة تفاعل ببنهما حتى بعد أن 
تنفصم تاك الصلة ,» و لهذا بتخذ )0 أثر ( الشخض 
وسيلة للكيد له والنيل منه ٠‏ 
)٠١(‏ قعقع الشىء اليابس الصلب : حركه مع صوت ٠‏ 
56 هس 
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سسار العبريون فيما يتصل بأوهامهم ووساوسهم 
سائر العشائر البدائية فبدعوا بتعاصى السحر ٠‏ 
وقد رووا وقائع كثيرة أنجز فيها السحر ما أريد 
منه وخلفوا « وصفات » شتى لكيفية ققتل أمرىء 
أو ابذائه بالست ولطريقة اجتذاب المحبويبة 
الى من بهواهما وحملها على أن تطارحه الهيام 

والكتاب المقدس حافل بالش واد على ابيمان 
البهود بالسسحر ٠‏ 

فعندما احتشدت ححافل الفلسطبندين لذود الغزاة 
من بنى اسرائيل وطفق الكهنة يكيهون شلاول 
ويزعمون له أن الرب حال عن مودته وكف عن 
بسس-تحخدر )5١١‏ رأذككة فاذا 8ه معد تلحمدت 
قربحته وتبلدت مخيلته حتى استتعصى عليه أن 
ببرى روبا بفسرها بما تشاء له وساوسة 
وأوهامه . ولم بحد بدا من الانصراف الئ الجان 

)5١(‏ استخار : طلب الخدرة , يقال « استخر الله يخر لك » أئ 
اطلب منه أن بختار لك ما دبوافقنك ٠‏ 

0# كم 


عوضا عن الآلهة واللواذ بالسحرة بدلا من الأنيباء ٠‏ 
« فقال ش اول لعيدسدة فتش والى على 
امر أ صاحدتة حجان فأذهمب المهما 
انها لقان لل سياه في المععسراة 
صاحبة جان فى عين دور ٠‏ فتنكر شاول 
ولبس ثيابا أخرى وذمب ٠٠٠‏ فقالت 
السراة مق أصسيميفة لك نقينال امنع فد 
لى صموثئيل (59) ٠‏ فلما رأت المرأة صموئيل 
صرخت بصوت عظيم ٠‏ وكلمت المرأة شاول 
فائلة لماذا خدعتنى وأنت شاول ( 259 فقال 
لها الملك لا تتخافى(5؟) فماذا رأبيت ٠‏ فقالت 


اسح تنم نه" #الستسسط 07و انو كلف طسوو 


فم هو صموكيل ؛ الر انى أ الذى دنظر 7 وهر ذى 2 لأن التعى 

اليوم كان يدعى سابقا الرائى » ١‏ صموئيل 4 5 

وهو آخر من حكم بنى اسرائيل قبل تحررهم من الحكومة 

الحيئية الفاسدة وتمليكهم شاول علييهم 

5-0 جاول عأيه ل مقط “لى ع اول 1 بردي 
وهو 0 عناه ل | 

« وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا 2٠0٠٠١‏ 

اليقرة /ا2؟ 

(9؟5) ومن عحب أن المرأة لم تعرفه أول وهلة وهو الفارع 

الطول الذى زاده الله بسطة فى الجسم ,0 من كتفه فما فوق كوكن 

اطول من كل الشعب » ١‏ صموثيل 79؟ 

(4؟) هو هنا يهدىء روعها ويسرى عنها , لمأ عرف نيثة مسن 

تعةب المشتغلات بالسحر » اذ أنه كان تلبية لرفية الكهنة - 


5 1.1 - 


المرأة لشاول رأيت آلهة (ه0'") يصعدون 

من الارض ' ٠‏ فقال لها ما مى صورته فقفالت 
رجل شيخ ضاعد وهو مغطى بجبيسة ٠‏ 

فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه الى 

الارض وسجد ٠‏ فقال صموئيل لشاول لاذا 

أقلقتنى باصعادك اياى ٠‏ فقال شاول قد 

ضاق بى الامر جدا ٠٠٠‏ فقال صموئيل 

ولاذا تسألنئَ والرب ققد فارقك وصار عدوك 

وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدى 

وقد شق الملكة من يدك وأعطاما لقريبك 

(54م] داود » ١‏ صموثيل 58 : ه7١‏ 

وافصن تيرب عذا كلك الماراة القن قامسعت 

بمشهد من فرعون بين سحرة مصر وبين النبيين 

اليهوديين الوافدين من مدين فى احالة العصى حيات 


- فى التخلص من منافسيهم ‏ قد اصطلم السحرة ومسخرى الجان 
والتوابع ( والتابع هو الجنئى يتبع الانسان حيث ذهب ) فلم يبق 
منهم غير هذه المرأة لحاجة القصة اليها ٠‏ 

(6؟) استعمل الكاتب العبرى هنا كلمة الوهيم خطأ وهو 
بريد رفاييم ومعناما أشباح الموتى » فالذى رأته الساحرة اذن 
مو سبح صموثئيل ( أى روحه ) ولهذا فهو يعقب على كلامها 
سائلا ما هى صورته ؟ 

(15م) كلمة « قريبك » هنا يراد بها الأخوة فى الدين والجنّس 
لا قرابة الرحم ٠‏ 


ب 598 ب 


وثعابين ولنا أن نعد من هذه البابة ما حدندث فى 
برية سينا حين أبدى بنو اسرائيل الآبقون. 
11 كن عضر تتمرهم ون النقية الطريي لفن قبلك 
المفاوز (51) الوعرة التى مكثوا يضربون فيها أعواما 
دون أن يجدوا سبيلا منها الى خروج واستبشاعهم 
الطعام المسيح 5/١‏ الذى كتب علبهم أن متجرعوه 
وهم لا يكادون يسبغونه(59)وتأذيهم من الحيات التى 
وة | ا بين أنداد ١‏ عا انفكة ا م أ 1 
حتى بدا لموسى أن يجتزىء بما أصابهم وأن يكف 
عنهم هذا الأذى ٠‏ 
على الرابية فكان متى لدغت حية .انسانا 

وقد سحق هذه الحسة لمعك / قرون حزقبما كن 
أآحاز ملك بهوذا بدن ما حطمه من أصنام وأنصاب 0 

(55) الآبق : العبد الهارب ٠‏ أبق ؛ هرب من سيده ٠‏ 

(500؟) المفازة : الصحراء و المهلكة و الفلاة لا ماء فيبها 
وقد سميت بهذا الاسم ( من مادة فاز ) من قبيل تسمية الشىء 
بضد معناه على جهة التفاؤل أو على جهة التطسير من اسمة 
2 كتسمبة « القافلة » على حخدين أنها ذاهية لا قافلة ٠‏ 

(58) المسييخ : الطغام الذى لا ملح له ولا لون ولا طعم 
(59؟) أساغ الطعام : سهل مدخله فى الحلق وساغ له دخوله» 

« ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يَسْيغه ٠٠6‏ 


ابراهيم 15 1١7‏ 
ب لد 


موميسى لنت امراقيل كانواةإلى الاك 
الأيسام يوفدون لها ودعوهما نحشتان » 
؟" ملوك ١8‏ : 5 
هذا وقد فصلت الآأسطر الأوللسى من سسفر التكوين 
كف مبلك الللافى كان الكرن نهجا مزكرنيا يضدم 
السحرة 
« وقال الله ليكن نور فكان نور » تكوين ١‏ : ؟ 
ويغنينا عن المزبد من الاستشهاد أن يهوه نفسه 
قال صريحا 
0 لاتدع ساحرة تعدشن » لخروج 5" :ث١‏ 
وهى الآبة الكريمة التى أزهفت بمفتضاهما 
حباأة الآألوف عن المشر متهمدن بدراكئعم لم فحين 
فى طوقهم أن يقارفوها ٠‏ 
وه طون ادر عات القييان عدن البو 
الزيحال أو أن الفلسية لون فى هما زيمتة وولية ا كيانكت 
كشيرة المتهمدين بممارسته من النساء .والنساءفى 
نظر الاكليروس مفطورات على الشر ٠ )١(‏ 
(0*) وقد انتقل هذا الظن الى 'العرب ٠‏ ومن ثم قيل فى 
بيان سيب نزول الآية ٠‏ 5 
51 ع 


م الساحرة فى صورتها المحدثة امرأة وثيقة الصلة 
بالشيطان لها مفدرة على اتيان الخوارق تحلق بين آن 


« ومن شير النفاثات فى العقد » الفلق م 
أن يهودبا يدعى لبيدا كان يحسد النيى على ما آتاه الله 2 
فاستعان ببناته فى الاضرار به فأتين بخيط فعقدن فيه احدى, 
عشرة عدة وأخذن ينفثن فيها وينفخن فيها بشىء يقلئه مسن 
غير ربق فأحس بأنه قد لحقفه بعض الاذى حتى كان يفعل الشىء 
ودظن أنه لم يفعله » فأعلم الله نبيه بالمكيدة وأنزل عليه المعوذتين. 
( يعمما سورة الفلق وسورة الناس » وقد أسسميتا بذلك لآأن كلا 
هتهما تبدأ بكلمة « قل أعوذ » ) ومجموع آياتهما احدى, 
عشرة وأوحى اليه أن يتعوذ بهما فكان كلما قفرأ آية منهما؛. 
اذحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما 
نشط من عقفال 
ود أحصينا المرات الى وردت فيها كلمة « السسحر » 
ومشتتاتها فى القرآن فوجدناما 31١‏ مرة ووردت فيه كلمة. 
« الجن » و « الجان » و « الجنة » 59 مرة وكلمة « الشيطان » 
٠لا‏ مرة وكلمة « الشياطين » بصيغة الجمع 6 مرة 
وورد فيه ما فشروه بأن سليمان كان فد جمع كتب المس حر 
ودفنها ٠‏ فلما مات دلت الشباطين عليبها اليهود فاستخرجوهما 
فوجدوا فيها السحر فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم » وتعلموا 
كذلك ما أنزل على الملكين هاروت وماروت وهما ‏ على تفسير 
ابن عباس ساحران من الناس كانا يعلمسّان الناس السحر أو 
ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس ٠‏ 
« واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كنروا .يعلمون الناس السحر 
وما أنزل على الملكين ببابل هروت وماروت ٠ ٠ ٠‏ فيتعلمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ٠٠١‏ » 


التقرة 3٠١‏ 
د 759 ل 


.وآخر فى الهواء فيما بين الجمعة والسبت من ليالى 
الاسبوع ممتطية مكنسة ذات عصا ء فتؤم ندوات 
مختلفة تتنادى فدها الساحرات فون قنن الجبال 
التباعفة لتحودد اددج لاقغطافين اخاياو الزلاء له 
وتحرج الساحرة الى رحلتها هذه لا جهرة من باب 
البيف يل خفية مقتني" القتاع أو من مدختة الضاة ”+ 
ويرقد فى فراشها فى اثناء غيبتها شيطان من 
الشياطين الصغدرة الشأن متخذا زيها ٠‏ وبحضر 
الندوة شيخ الشياطين فى هيئة جدى ذى رأسين 
قيمضين اليه يلثمنه ودرقص لفدف منهن عاريات بين 
يديه » ثم يقبان جمدعا على الطعام والشراب على حين 
مكوين كبو خازاين متتخصنا ياحنا عن العلزمه الى 
كان قد وسمهن بها ٠‏ 

وكان على من تقرف بممارسة السحر أن تعترف 
بجردرتها فان لم تفعل طوعا أجدرت على ذلك كرها 6 
فاذا تدنت على نفسها استذجاء من سوء العذاب 
لفابكف الزيافية عن كفذييها »اذ أن الاعقراف الطلوى 
منها لا يصح أن يقتصر على ما يتصل بش خصها 
بل يجب أن يتناول كذلك كل من تعرف ( المتهمة ) 
أنهن حلائف الشبطان » ومن ثم كانوا يستأنفون 
تعذيبها ولا يمسكون عن اذاقتها أنكى ضروب التعذيت 
حتى تدلى بأسماء من شهدت فئَ ندوة السواحر من 
آهل القرمة وق للحن ) او مضهاتين اسقبه غليون 

ا 


.وتستنطق كل منهن بالطريقة عينها فتعترف على 
نفسها ثم تحلى بما عن لهامن أسماء وهلم جرا ٠‏ 
وكان يقال للزوج وهو يعلم آن زوجته لم تفارق 
فراشه » أن ضجيعته فى تلك لم تكن حليلته 
احقايل كانت شيطانا يتزيا دزيها ٠‏ وكان المألوف 
أن يخنقوا الساحرات بأيديهم فيمتن دون أن تهرق 
دماؤهن دم دحرةوا حثثهن فينبعث منها فتار (١؟)‏ 
كذلك الذى منيعث من محرقات الدهود ٠‏ 

وقد عبد الساحر الطريق أمام الحبر (؟؟) اليهودى », 
وليس ذلك بالأمر الذى يعسر فهمه » فهما صنوان 
ولدا معا وشبا وترعرعا معا ولبثا معا يعيشان على 
خراقات جما وراء الطبيعة ويمارسان وظيفدهما باقامة 
ع انو تامدك كاف نكيل هيا ب فا القن 
يستعين الرقى والعزائم على اخضاع القوى التى 

)5١(‏ الققتار : دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبخ أو 
'الشواء أو العظم المحروق أو البخور ٠‏ 


(9؟) الحبر مالفتح . وهو بالكسر أفصح لانة يجمع على 
أفعال : الصالح من العلماء ٠‏ الحبر الأعظم : رئيس البيعمة 
الكاثوليكية ورّبيس كهنة البهود 5 

وقد ذكر اسرائيل ولفئنسون فى كتابه )0 تاريخ اليهود فى 
يلاد العصرب » أن هذه الكلمة عبرية الأصل اذ معناها «١‏ الرفيق » 
.وقد كانت تطلق فى العصور الأولى على كل عضو من أعضاء 
الشيعة:اليههودية الدينية « الفروشيم » ثم 'لما تغلبت هذه الفئة 
لأصبح كل متعلم من اليهود يلقب بلفب حبر. 


28 11 3 


الوا ل رادار ونه ليوا ىر تسر 
ردل الكهنوت الى هذه القوى بدعوده اباها بألفاظ 
مهذبة ٠‏ وهذا الفرق ببن الاسلوبين وليد التباين 
العقلى والثقافى بدن السباحر ورحل الددن : وكذلك. 
بين جمهور هذا وجمهور داك » وثم ذري بعض الآحيان. 
ما يشبه أن يكون تعاونا بين الطائفتين ٠‏ اذ أن بين 
عالم ما وراء الطبيعة وخلود أرواح البشر وصدق 
المعجزات المنسوية الى أنبياء بنى اسرائديل ( كوقفه 
الشنسممس والقمر عن الدوران ( دما درودلهة النسحرة 
ومحضرو الارواح المحدثون من الاضاليل وما يدعون 
اتبانه من الخوارى والإعاحدب.وكذلك بدن المشعوذين. 
من دستشهدون على صحة دعاو اهم فى فعل السحر 
من أى الكتاب المقدس ١‏ 

اليدائيين 6 ولم بذكن فى أول مراحله غير أمشاج [ففة) 


كل شسيئين مختلطين أو كل لونين اختلطا ج أمشاج 
« انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاحج نبتليه فجعلناه. 
سميعا يصيدرا » 
الانسان ”* 


56 اه 


من الاساطدو :والدسنانا اق الخانوات الؤسمية علبي 
المذهب الحيوى والسحر العاطفى ولهذا كان يتضمن 
أوامر ونواهى تغمضحكمتها على القارىء ما لميكن على 
بصر بما كان للايمان بالسحر من دخسل فى تحبير 
هذه الأقوال ٠‏ 
لا تزرع حقلك صنفين أثلا بتقدس الملء 
الزرع الذى تزرع ومحصول اأحقل ٠‏ لا تحرث 
على حون وحديا و يووا 00 الااقاد تويسيا 
مختلطا صوفا وكتانا معا » تثنية "5 : 15 ١١‏ 


ولهذا درت جمهرة القراء على أن تغضى عنها 
وتجاوزها الى ما يليها 
أنظر ‏ مثلا ‏ الى ما بتصل بالاحصاء الذى أجراه 
داود 
« وعاد ذحمى غضب الرب على اسراثيل فأهاج 
عليهسم داود قخائلا أمض والحخص اسرائيل 
ويبهوذا ٠٠٠‏ ذكعان اسراشيل ثمان مئة ألف 
رجل ذى بأس مستل السيفة ورجال يهوذا 
خمس مئة ألف رجل 2557 وضرب داود قلبه 


عاسسيي وسووون صسس "سبيت «لمست دمسع اتيسيسحة صصص لسطاتة سبذة ع 


(55) وبيذلك تكون حملة مقائلة البهود ٠ثورء‏ د كرا وهَِذا 
يعنى ان عدة بنى اسرائيل بلغت اذ ذاك زهماء ١66٠٠ر6ءره‏ 
وو رقم مفرط فى المبالغة 


3 الس 25 


بعدما عد الشعب ٠‏ فقال داود للرب لقد أخطات 
جدا فى مأ فعلت ٠‏ والآن يارب أزل اثم عبدك 
لآأنى انحمقت جدا ٠٠٠١‏ فجعل الرب وبأ 
فى اسرائيل من الصباح الى المدعاد فمات من 
الشعب من دان الى بثر سبع سسبعون ألف 
رجحل ٠»‏ ؟ صموثئدل ١١ 1١:55‏ 
١‏ فلما احتاج الإاحخصاء الي )0 اهعاجة « داود 0 
؟ م وطماذا استحمق اود نفسية دعدما عد الشعب 
بولماذا عرض له أنه أنضب الرب ( أى الكهنة ) ؟ 
 "‏ وأاذا استبد به الفزع حتى لدم (50) صدره ؟ 
 :5‏ وماهو هذا الاثم الذى سأل الرب أن دزيله , 
والذى وجب أن تكون تحلته 7١٠٠١‏ رجل ؟ 
ألا أنها لأمور بعهز العةل المنطةحى الاتحضر عن 
استكناه أسيابهاءويعدده الاهتداء الى سرها لأن 
مفتاحها انما هو فددسا يزعمصونه مسن التفاعلات 
األسحرية العاظفدة كما سنرى من دعد ٠‏ 
هذا وفى مئاسك العبريدين » غير ما تقدم 2» أمور 
كثيرة دعيا بها الفهم ويكل عنها . النظر الا أن يهتدى 
الى جذورهما فى ألفاف (535) الأساطير > ومن ذلك 
اتخاذ الطلاسم ٠‏ العوذات استجلايا لليمن واناطصة 
(55) لدم فلانا : لطمه أو ضربه بشىء ثفيل يسمع وقعه, 
ويقال لدمت المرأة صدرهما ووجهها 


ون ل 


التمائم تحرزا من وى الشر ( والادتهال والصلاة 
والجثو على الركبتين والصيام ءعن تناول ببعض. 
الأطعمة الخ الخ . 

/ 


النادو وليد الايمان بالسحر 

تكشف لنلا أساطدر 57 « العهد القديبم 20 
وأقفاصيصه (5) عن دثبر من معتفقدات الاسرائبليين. 
الغابرين » ومنها نتبين فرط تخبط أولثك القوم فى 
وهو الذى يعرفه العرب باسم يونس ٠‏ 

(50) الأسطورة هى فيما يقول العرب كلمة مأخوذة مما بمسطر 
أى بكتب , وأغلب الظن أن هذه الكلمة ليست عريية يبل معريةه: 
عن الأصل اللاتينى المتأخر الذى أخذت منه اللغة الانجليزهيمة 
كلمتى '[514012 أى حكابة و 11300117 أى تاريخ ٠‏ وقد وضع 
الأقدمون الأساطير ليفسروا بها بعض الظواهر الغامضة وغيير 

(0؟) وضع المحدثون كلمة « قصة » بعنون بها الأحدوثة. 
( الحدوته ) وهى الحكاية النثرية الطويلة تستمد من الخيال أو 

وقد توهم بعض الكتاب المحدثين أن واحدة الأقاصص هى. 
أقصوصة قفماسما ا أساطير وأسطورة وأكاذدب واكذوبة 
الخ وهو خطأ شائع فان كلمة « أقصوصة » لا وجود لها فى 
اللغة » ومثل أقاصيص فى هذا أقاوبيل فليس لها مفرد على زئت4. 

(9؟) وعلى ما بين أنجزاء من هذه القصة ومثيلتها فى.أسَاطير - 


م 


بك 58 هه 


« وصار قول الرب الى يونان بن أمتاى قائلا ٠‏ 
دم أذهب الى نينذوى 0 6 المدينة العظرمة 
وناد عليها لأنه قد صعد شرهم أمامى ٠‏ فقام 
يونان ليهرب الى ترشيش )5١(‏ من وجه الرب 
ترشبثشى فدفع أجرتها ونزل فيها ليذعب معهم 


- الهند واليونان من مشابه » فانه يغلب على ظن الباحثين أن 

فى عهد يربعام الثانى ملك اسرائيل » فقد جاء فى سفر 

المللوك ( وهو من أاشثشار القرن السابع أو السسادس ق*م ( أنه 

تنبا بأن ذلك املك سبيسط رقعة مملكته من حماه الى التخبيسضق 

)0 هو رد تحوم اسرائيل من مدخل حماة الى جكر 

العرية حسب كلام الرب اله اسراثئبيل الذى تكلم به 

عن يد عبده يونان بن أمتاى النبى الذى من جت جافر » 

؟ ملوك ١5‏ : ه" 

)5١(‏ هى منطقة الوادى الكبير فى الأندلس وقد أوطن بها 

«الفينيقيون فكان سمكها ومعادنها » وبخاصة الفضة + ينبوع 

'خراء لهم . وقد ذكرها سفر أخبار الأبيام عند استعراضه 
عظمة الملك سليمان ووفرة ماله ٠‏ 

« لآن الملك كانت له سسمفن تذهب الى ترشيش مع عبييد 

حيرام ٠‏ فكانت سفن ترشيش تأتى مرة فى كل ثلاث 

سنسنحاملة ذهيا وفضة وعاجا وفروة وطواويس ." 


5 تبت 


الى ترشبششى من وجه الرب (52) فأرسل الرب 
ريحا شديدة الى البحر فحدث نوء (52) عظيم 
فى البحر حتى كادت السفينة تنكسر ٠‏ فخا 
الملاحون وصرخوا كل واحد الى الهه ٠٠٠‏ وقال. 
يتدوم عضن ماه .كلق قررها ادرف سحت 
من هذه الدأية ٠‏ فألقوا قرعا فوقعت القرعة على 
يونان ٠‏ 

.٠‏ فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر 
نام دن الحكر كان درداذ اشبدار انا * قتي 


لهم .: خدوذدى واطرحونى ة شى اليحر سكن 


العظيم علْيكّم (55) ٠‏ 

(؟5) ويتضح من ذلك أن يونان كان كسائر بنى جلدجته 
بعتقد أن سلطان الرب المحلى يهوه محدود باقليم معين هو الذى 
يعمره بنو اسرائبل , فاذا غغحادر هو هذا الاقليم أفلت من 
فبضة الرب وتحرر من واجباته قبله ٠‏ 

(9؟5) النوء : النجم اذا مال للغروب ٠‏ يقابل هذه الكلممة 
فى الترجمة الانجليزية ‏ 66102651 أى عاصفة أو زوبعة * 

(55) وهذا يدل على أنه كان يعانى عقدة الذنب , وأنهة هوق 
وركب السفينة وملاحوها ذوو الدربة والحنكة كانوا يجهل ون. 
أن اهتياج الجو واضطراب البحر والتطام الموج من سنن 
الطدبعة ويرون مى كل أولدك عقابا الهدا على ادم اقترفه أحدد 
أفراد الجماده + فوجب على سائر أفرادما أن يظاهروه شتحمل 
نصيبهم من الجزاء الوبيل ما دام يعيش بين ظهرانيهم ٠‏ وأدهى - 


*5 عه 


اعقو اقل امات وطرحير د فى ابعر ريا 
البحر عن هيجانه ٠‏ فخاف الرجال من الرب 
خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا 
نذورا ٠‏ وأما إلرب فأعد حوتا (54) عظيما 
ليبتلع يونان ٠‏ فكان بونان فى جوف الحوت 

ثلثة أيام وثلث ليال » ٠‏ 
يونان ١71١ : ١‏ 
هذا 2 وقد سجل « العهد » فى طياته غير قليل 


من المعتقدات المؤؤسسمة على المذهعب الحيوى والمسحر 


> من ذلك أن البحر نفسه اعتقد أن من واجبه أن يرغى ويزبد حنى 
يلقوا اليه بعروس البحر ٠‏ 

(55) كلمة « حوتا عظيما » يقابلها فى الترجمة الانجليزية 
3826858 أى سمكة ضخمة كبيرة الجرم وكان العرب فى الزمن 
الغاير يستعملون لفظ « حوت » فى هذا المعنى وبه نزلت الآبة 

« فالتقمه الحوت وهو مليم 2 
الصافات ”5:5 ١‏ 

بيد أن هذا اللفظ اكتسب الآن معنى علميا فأصبح يطلق 
على ما يقابل فى الانجليزية ©7221 وهو حيوان ثديى سمكى 
الشكل ضيق البئعوم يعتمد فى غذائه على الحبوانات البحرية 
الصغيرة كالسرطان ونجف البحر ء وهو نادر فى البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ ويبدو أن واضع سفر يونان كان يعتقد أن المسمكة 
الضخمة جوذماء تنطوى على مقام بتيح لذلك النبى البهودى 
أن بقضى فيه الساعات والأيام ٠‏ 


ب 2١‏ -ه 


١٠-فالابن‏ برث من أبيه آثامه كما برثمنه فسمات. 
وجهه » ومن ثم كان الابن يؤخذ بجريرة أبيه (51) 
؟ ومن المبسوء أن تنقل الآثام كما تنقل الأثقال. 
من كاهل الى كاهل ؛ ومن هنا نش منسك نقل الذنوب 
من بنى الانسان الى تيس يطلقه الكاهن فى القفر(37) 


« ويضع هرون يديه على رأس اليس الحى 
ويقر عليه بكل ذنوب بنى اسرائيل ول 
سيآتهم مع كل خطاياهم ودجعلها على رأس. 
التيس ويرسله بيد من يلاقيه الى البرية ٠‏ 
ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الى أرض. 
مقفرة فيطلق التيس فى البرية » ٠‏ 

555١:1١1١ لاودون‎ 


" قد بولد الطفل وبحجسده علامة شيدهة يشىء. 
وضع علبه بصر الام فى أثناء حملها به وفى استطاعة 
(55) وقد بلغت. .تلك العقيدة ذروة نموهما:فى المسيحيةة. 
اذ أورثت الجنس البشرى كله خطيئة آدم ٠‏ 

(59) وبنقل البراهمة _آثامهم الى البقر المقدس وكان. 
بحمل » ومن .ثم اتخذوا الحمل رمزا للمسيحية ٠‏ وهم يحتفكشون. 
حمل المسيح معه آثام البشرية جمعاء 9 


02 


شىء ما وذلك بأن تترنو (58) اليه طوبلا ٠‏ 


ويمكن احداث هذء الظاهرة فى الحيوانات أيضا ٠‏ 
ومن ذلك أن بعقوب عندما حان له أن يفصل (55) عن 
بيت خاله وحميه لابان سأله أن يوفيه أجر خدمته 
اياه وعرض عليه أن يكون جعله ما بولد من الغنم وبه 
.رقشة )0١0(‏ أو تفودف ٠ )0١(‏ 


لبنى (؟0) ولوز ودلب (05) » وقشر فيهما 
خطوطا ننضاء كاشطا عن الحيااض الذى على 
القضبان + وأوةف القضبان التى قشرها فى 
الأحران ذى مساقى الماء حدث كاك الغنم 
تجىء لتشرب ٠‏ فتوجمت (05) الغلم عند 


(548) رنئا : أدام النظر فى سكون طرف ٠‏ 

(59) فصل عن البلد : خرج منه » ومنه « فلما فصل طالوت 
جالجنود » ٠‏ 

(*.6) رقش كلامه : زخرفه ٠‏ الرقفش : لون كدرة وسواد ونحوهما 

)0١(‏ مفوف : فيه خطوط بيض على الطول ٠‏ يقال برد مفسوف 
أى كساء مخطط يبلتئحف به ٠‏ 
(02) اللينى : يقابلها فى الترجمة الانجليزية ‏ 202187 أى 
اشجر الحور ١‏ 

(559) الدلب : شجر عظيم الورق لا زهر لهولا ثمر وهى فى الترجمة 
الانجليزية ات يعنى أبا فروة ٠‏ 

(05) ورحمت المرأة وتوحمت : حبلت واشتدت شهوتها للأكل ٠‏ 


دب 5959 ده 


القضيان وولدت الغذنم مخططات ورقطا (26 

وملقا (5ة4» »* تكوين 3٠‏ : /81 وم 

 :‏ اذا أغلى اللبن أصيبت البقرة التى أدرته 
تظل فقائمة بعد أن تدره (/اه) ٠‏ 

ولهذا نجد أخرى الوصايا الموسويه العشر ( فى 

على مائدة واحدة 59 
« لا تلطب جديا يلين أمه ». حروج 51١:‏ 
ودحاذظ المسدحدون المتزمتون على هده الوصبة 
الاهمة فيطهون اللحم بالزدت لا بالزبد ٠‏ 

ه - ومن المبسور انجاز عمل مرغوب فيه بصذع ما 
دحاكده « فمسدد المرء خندرا أو شظيهة حادة من العظم. 
ألوانا من الطدب نحو الحديدب الذى تهفو اليه النفس 
الأسووم هون أجسام الأصدقاء ولادراذهم من الأمراض ٠‏ 

(56) الرقطة : لون مؤلف من بياض وسواد أو من حمرة وصفرة: 
وغيرهما ٠‏ 

(51) البلق : مواد وبياض فى اللون ٠‏ 

(/61) كان العرب يقولون « اللين محتضر فغط اناءعك » أ أنه 
كثير الآفة. وهم يعنون أن الحن تحضره ٠‏ 


55 سه 


ويوارى المرء منهم قلامة ظفره وقصاصة شعره: 
وما الى ذلك مكانا خفيا حتى لا تحرق أو تسحق أو 
تمزق فدلحقه ما أحق ذلك «الآثر » * 

7" وينطوى تمثال اللمرء على شطر من روحه ». 
فمن لقى بين يديه تمثالا تسنى له التوسل به الى. 
ابذاء النموذج الذى نحت التمتال على قوامه أو صيغ 
على غراره (58) » ومن ثم جاءت الوصية الثانية 
تنهى عن صنع التماثيل » ولم تكتف بنص واحد 
جلى قاطع بل كررت النهى فى ألفاظ منتقاة وفصلت. 
القول فى بيان جامع مانع ٠‏ 

« لا تصنع لك تمتالا منحوتا ولا صورة ما مما 
فى السماء من فوق وما فى الارض من تحت- 
وما فى الماء من تحت الارض » ٠٠٠‏ 

51:5١ حروج‎ 

وكان العبرانيون فى وقت ما يبتحامون التلفظ بكلمة 
« تمثال » اذ غدت التماثيل عند أولئك الجهلة 
الملوسوسين (55) « تابو » وذلك من خشسيتهم أن 
تنشأ صلة عاطفية بين التماثيل والأشياء التىئ هى. 


600 رار لقال حفرب عليه التصيال التسلك يقال شرب 
نصاله على غرار واحد. : على مثال واحد .وضرب على 
غرارة : نهج منهجه ٠‏ 

(59) وسوس الرجل : أصيب فى عقله وتكلم بغير نظسام, 
واعترته الوساوس ٠‏ 


صورة لها ٠ )٠١(‏ 
وكان كليمنس الأسكندرى يرى فى تطاع المرأة 
الى خيالها فى المرآة انتهاكا للوصية الثائية , اذ أنها 

بعملها هذا تصنع لنفسها تمثالا ٠‏ 
ويهم بعض الناس أن من يحم مرآة يتبدد جده 
و سسسعدهة كما دتددد سدهه مع كسارها المتنائر والى 
)6١(‏ ولذلك كانت معابد قدامى المصريين والفرس ص قفرا 
.من التماثيل ٠‏ 
أما التماثيل التى نصبت فى الجزيرة العربية أيام الجاملية 
فجلها ‏ ان لم تكن كلها من أصل أجنيى » وقد وردت 
أسماء بعض منها فى غير موضع من القرآن » ومنها الأصنام 
الثلاثة النى كانوا يعدونها بنات الله ٠‏ 
« أفرأيتم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ ألكم 
الذكر وله الآأنثى ٠‏ تلك اذن فسمة 2» ضيزى » 
النجم 1١9‏ 55 
فأما اللات 2. وقد نصب تمثالها فى الطائف . ومناة وقد 
نصب تمثالها على سيف بحر القلزم ( أى البحر الأحمر والقلزم 
.بلد قديم خرب بنيت فى موضعه مدينة السويس ) فيما من 
أصل بابلى , وأما العزى » وقد نصب تمثالها بالحراض » 
فهى الربة المصرية المعروفة ايزيس ٠‏ 
وأشهر أصنام الكعبة وأعلاها كعبا هو مهيل وهو 
تمثال من العقيق الأحمر جىء به من الشام وزعموا أنه 
يتشفع الى الله فى الاسستسقاء واسمه معرب عن هبعل أى 
لبعل ٠‏ 
مستخلص من كتاب « نحو آفاق أوسساع » للسددة 
أبكار اللسقاف 


هذا الاعتقاد ترجع عادة حجب اأرايا أو ادارتها الى 
الخلف عندما يموت أحد سكان الببت حتى لا يختطف. 
شبح المبت , وهو يجوس خلال الدار أو حواليها . 
الروح التى تبرز من أحد أهل البيت فى المرأة ٠‏ 

 /‏ وكذلك يكون اسم الشخص جزءا من روحه 
والمرء لا يحرز روحه قبل أن يحرز اسمه )1١(‏ فعلى 
المرء أن بخفى اسمه مذشاة أن يصاب عن طريقفه 
بما يلقى به الى التهلكة وأن يحمله الاسم المعلن على 
المعاطب وينغص عليه عيشه (؟1) وفى ميسور 
المرء اذا عثر به الجد أن يغير حظه بتغيير اسمه ٠‏ 
وبمسك اليهودى عن اطلاق أسماء من ماتوا من. 
أطفاله على من بولدون له من بعد . اذ أن عزرائدبل متى 
جهل اسم طفل تعذر عليه أن يقبض روحه ٠‏ وما فتىء 
بعض الدهود الى البوم يطلقون على مرضاهم أسسماء 
جديدة حتى دبخطئهم ملك الموت , وتراهم اذا ذكر 

(1١1)ونجد‏ فى بعض اللغات أن كلمة « اسيم » و « نفس » 
( بفتح الفاء ) و.« نفس » ( بتسكين الفاء ) أو « روح » هى كلمة. 
واحدة ٠‏ 

(7) كان قدماء المصريبين يطلقون على من يولد لهم اسمين : 
اسما يعرف به بين الناس وآخر يظل مستورا عنهم ٠‏ 

وقد جرى غلاة المتدينين فئ انجلتسرا:واس كتلاندا على ألا 
ينطفوا بكلمة اعدو اا يد 


2 فينطقو هما طنستك مدلا 0 ع 


297 سه 


لهم اسم أحد الموتى يستعيدون من روحه بقولهم 
2 أفاشولام («ى أى فلترقد روحه بسلام 9 

وهذا التابو هو الذى يمنع اليهود من ذكر الاسم 
السرى لالههم (15) بزعم أنهم بذلك يدرأون عن 
العالم وفوع كارثئه تطبح به ٠‏ وعندهم أن ذلك الاله 
قد خلق العالم بأن جعل فمه ينطلق باسمه فاذا العالم 
فد وجد بعد أن لم يكن ٠‏ ويعتقد المسيحيون أن العالم 
فد خلق دما أبعض الكلمات من قوة سحرية ٠‏ 
عم الآأديان البدائية كافة ,2 فأسم 2 براهما » مقدس عند 
الهنود واسيم « ردرا  »‏ 10078 (أى العاوى أو المولول ) مقدس 
مصر تعد ذكر أسم أحد الآلهة المصردين حردرة من الحسرائر ٠‏ 
وما من أحد يعرف الاسم الحقيقى لكل من أمون وأتون » فقد 
كان كبار الكهنة هم وحدهم الذين يؤتمنون على الأسماء المقدسة 
والأسماء السرية للآلهة . فاذا ما اقتضاهم الأمر أن يلفظ.وا بتلك 
وكذلك كاذت الأحال فدما مستصل دأسماء الملأاوك والأشخاص 

وقد ظل الكثير من اليابانيين الى عهد غير بعيد يجهلون 
إبسم امبراطورهم + وحدث أن اكتشف أحد ضياطهم أن الاسم 
تكفيرا عن انتهاكه حرمة هذا التادو ٠‏ 

وهنالك قصةه طرديفة نتصور كدف انخزعت ابزيس الماكرة ووحسن 
رع اله الشيمس أنسمه النتخرق « وهذه القصة تقول : 

كانت المرأة ايزيس تصبو الى أن ترتقى الى عالم الآلوة, - 
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« فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله » ٠‏ بوحنا 1 
ويشتمل الكتاب المقدس على أسماء ذات قوه 
سحرية فمن عرف خواص تركيب الحروف استطاع 
الشر غير المرئية ٠‏ وقد أصبح العرافون والكهنة 
والسحرة ء للعرفتهم اأتركدب السرى للاسماء الالهية, 
علىوصلة بالسماء تسنى لهم ربط القوى السماوية دما 
يقع لبنى الانسان من أحداث ٠‏ 
وفى الكنتاب المقدس شو أاهد كثدرة على ما لاسم 
الله من قوة سحرية ٠‏ 
« فيجعلون أسمئ على بنى, اسرائيل وأنا 
نك عرمها على أن كمريكة لانجن لكتو لاله ور » كى تتوسل 
جه الى نضاء وطرها , ولم يكن يعرف هذا الاسم سواه ٠‏ وكان ذلك 
الاله قد طعن فى السن فكان فمه بتحلب فيتحدر ريقه على الثرى 2 
تسعى فى الطريق التى يسلكها الاله الكبير فى مسيرة بين شطرى 
مملكته المزدوجة ٠‏ ولدغته الحية فزعق من شدة الالم » وسرى اليسم 
مى جسدة فتولته رعدة وأخذت أسنانه تصطك ٠‏ فأقبلت اليه 
ايزيس وسألته أن بطلعها على اسمه لتدعوه به فيعيش »2 
واستجاب لها من بعد الحاح فأنجته من أثر السم » بيد أنه لم 
يملك بعد أن غلب على اسسمه الا أن يتوارى عن سسائر الآلهة وشغر 
وعند بعض الفرق الاسلامية أن لله غير أسمائه الحمسنى 
وخفية » فيقال « بحق الاسم الأعظم ٠‏ 
ظ 1 ب 


.٠ )١15( » اباركهم‎ 

ومن المتواتر عند اليهود أنه حذث» فى الفرون. 
الو سمط أن بدا لحاخام من ١‏ قبلييز ه1211 د 
وهم فرقة صوفيه النزعه » أن يرفع المظالم عن بنى 
جنسه ويقتص لهم مما أنزله بهم أعداؤهم ٠‏ فخلق 
من الطين « جولم 80162 وهو صنم ضخم الجرم. 
موثق (10) التجاليد (277 غير أنه لا قبل له بالكلام ؛ 
ونقيس على جبهته أسيم الله فدبت فبه الحباة ونئشط. 
يدمر ما أمامه وبجتاح ما فى طريقة فنظر الحاخام. 
فاذا الصنم قد انهار ترايا ٠‏ 

ولأسماء الملائكة قوة سحرية ٠‏ جاء فى المعلمة 
١‏ أى دائرة المعارف ) اليهودية أن هانيل عم ارميا 
استحضر الملائكة عندما حاصر بختنصر بيت المقدس» 
الذى لا يمحى ورفع بذلك بيت المقدس فى اجواز (317) 
الفضاء لبجعلها دمندأة من ادقن الإعداء ٠‏ بيث أ دهوه. 


(15) وعندنا أيضا ء اذا تعثر طفل فى مشيته أو أصابة مكروه. 
ما تقول له أمه « اسم الله عليك » ٠‏ 

(15) وثق الشىء : قوى وثبت وكان محكما ٠‏ 

(11) تجاليد الانسان : جماعة جسمه وبدئه ٠‏ 

(/11) جوز الشىء : وسطه ومعظمه .2 يقال قطعوا “جوز الفلاة. 
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كان قفد اقتضت مشيئته أن يدع المدينة تسقط فى 
أيدبهم»ولهذا أعادمما أدراجها وبدل الملائكة فاستعصىء 
على هانيل 0 اليه مرة أخرى ٠‏ 
وي يه وموسمى لاتقاء النيران (18) 
وبوسيف لدرء الاحتلامول:مصمة من الغواية.وهلمجراء 
لتلطدرف أوجاع الولادة : 
0 وافتقد أرب سسارة كما قال ٠‏ وفعل الرب 
لسارة كما تكلم ٠‏ فحيات وولدت لابراهيم 
ابذنا فى سبخوحته فى الوقت الذى تكلم الله 
عننه » تكوين "1١:5١‏ 
ويتلون لاتفاء شرة الكلب العقور : 
« ولكن جمدع بنى اسرائيل لا يستن (39) 
كلب لسانه اليهم لا الى الناس ولا الى البهائم 
(16) مما يذكرنا بقولهم : 
« وظهر له ملاك الرب بلهيب نار'من وسط عليقة ٠‏ فنظر 
واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق , 
حروج :51" 
(1) اسستن الرجل : استاك أى تدلك بالسواك , وهو فعل لازم 
لا ينصب منعولا ٠‏ يقابل هذا الفعل فى الترجمة الانجليزية كلمة 
06ك0ظ أى يحرك ٠والترجمة‏ الصحيحة للجملة هى أما فىوجه 
بنى اسرائيل فلن يدلع كلب لسانه ١‏ 
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لكىتعلموا أن الرب يميز بين المصريين 21٠١(‏ 
واسرائيل »ع 2 خروج 7:3١‏ 
9 هذا وقد يمس المرء غيره بخطر مبهم غامض 
نون أن يترسل إلى ولك وتونان إى بابية أو بنس: 
من مخلفاته وذلك يشتهى احراز شىء من ممتلكاته 
أويون الاقصاف :مقي مها يتحلى يدهن اازايا .ان 
الحسد ينفى عن المحسود ما يكتنفه من خيرات فلا: 
يلبث أن ينضب ماله وتنفق ماشيته وكأنما غصبه 
حاسده ما كان فى حوزته٠وكم‏ من رجل حسده حاسد. 
فحرع ام) بدنه و «» ريطت ( أعضاؤه التناسلية فاذ! 
هو مخرس ازاء نداء الجنس لا قبل له باشباع رغبة 
أو خليلة ٠‏ وموجز القول أن الحسد لا يعدو أن يكون 
فيا السدر اكه المين الدييقة : 
ولااضير فى أن بحسد العبرى امرءا من « الاممديبن » 
فقد أباح دهوه لشعيه المختار أرواح أهل الأمم الأخرى.. 
وجعل أموالهم: غنيمه للاسرائيليين فى الحرب والسلم. 
على المسواء (١لا) ٠‏ 


007 وردت كلمة «مصر » و «١‏ المصريين » مثات المرات فى 
« العهد القديم » فكلما قام يهودى .بمنسك دينى أو تلا قفبسا من. 
الذكر اليهودي الحكيم ألفى نفسه يسب مصر والمصريين ٠‏ 

(٠/ام)‏ خرع الرجل وتخرع : استرخى وضعف ولانت مفاصله ٠‏ 

271 ) دذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل» العمزان9 لا . 
أى لا تثريب علينا أن نظلم العرب وغيرهم ممن ليسوا منا: > 


لقنا دكت اسح 


وأجاز للاسرائيلى أن يقرضهم المال يالريا 
ه للاجنبى تتقرغس بربا ولكن لأخيك لا تقرض 
يريا 5 5 «ه ذه ٠‏ 1 3 ع" 3 5 
«لا تأكلوا جثة ما ٠‏ تعطيها للغريب الذى فى 
أبوابك فيآكلها أو يبيعها لأجنبى » 
موث ١ . ١ 5: 4 . ٠‏ 
أما فى داخل نطاق سى اسرائيل فقد حرمت هذه 
الموبقات ("7) تحريما قاطعا » وحظر على اليبهودى 
أن بحسد قريبئه أى ابن قببلته وأخاه فى العقبيدة 
الحيذية ٠‏ لأن فشو هذه الآفة فى أسباط (175) البهود 
بعرضها لخطر هو خفى ولذنه مقيم يرفرف على 
أعضائها جمبعا 1 ولهذا جعل اشتهاء ممتلكات هو لاء 
الأقرياء انتهاكا لتابو فمن فعل_ذلك أوشك أن يلحق 
الأذى بجماعته » ومن ثم حق لها أن توقع به أوبل 
عاب ٠‏ 
) ودل للمفتكرين باليطل 1/5١‏ والصانعين 
(2) أوبقه : أهلكه ٠‏ الموبقات : الكبائر من الملعاصى لأنهن 
مهلكات . 
(؟/) السبط من اليهود كالقبيلة من العرب ٠‏ 
(1/5) الترجمة ١‏ 8 لصحبحة هى 
وبل للذين يدبرون الظلم والاجحاف 


ا ان 


الشر على مضاجعهم ٠‏ فى نور الصباح 
يفعلونه لأنه فى قدرة يدهم ٠‏ فانهم يشتهون 
الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها 
ويظلمون الرجل وبيته والانسان وميراثه ٠‏ 
اذل بعكؤا قال الوب ©« بهانة] متك و على هذ 
العشبرة بشر لا تزيلون منه أعناقكم ولا 
تسلكون بالتشامخ لانه زمان ردىء » ٠‏ 
ميخا» : "1١‏ 
وقد أبانت الوصبة العاشرة تفصدلات الاشتهاء 
«لانشته نيت قريبك ٠‏ لاتشته امرأة قريبك 
ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا 
مما لقربيك » (ه/1) خروج ١7: 2٠‏ 


التفوه بها وحركات معلومة بلوحون بها استعاذة 

لانفسهم ولاقربائهم من شر الحاسدين وتحرزا من 

6 وقد ذكرت هذه الوضبة بعد ذلك مرة أخرى مع بعض 
الاختلاف فى الصيبغة 

م لاتشته امرأة قريبك ولا تشته بيت قريبك ولا حقله 

ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك ٠‏ 

تثنية ه 5١2‏ 

وهذه الصبغة أحدث عهدا يدلبل استعمال الواو العاطقتة 

وبدليل ذكر الحقل وهو ما يؤْخذ منه أنها كتبت فى مرخت له 
تالية لمرحلهة البداوة 
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كيد الارواح الشريرة الِتى نى نتوشك أن تدهمهم بما 
يورثهم وحن الجسم وضعف العقل ويفقدهم الجمال 
وينبو بهم عن التوفيق فى أعمالهم » فكانوا يدرءون 
عن أطفالهم شر الحسد بأن يضعوا فى جدوبهم كسرة 
من الفطير غير الخمبر وشيئا يسيرا من الملح ٠وكانوا‏ 
اذا طاب لاحدهم أن يعبر عن اعجابهم بامرىء قدم 
الذلك بكلمة تبطل أئر الحسد » فيقول مثلا : «كننهور» 
02 طم ةع عا اله من طفل جميل موفور العافية (1/3) ٠‏ 

وان هذا ليذكرنا بحادثة وقعت ذات مرة فى احدى 
المحاكم الامريذية » اذ سأل القاضى شاهدا يهودبا 
عن عمره فلم بحر جوابا ؛ ونبه أحددهم الفاضى الج 
أن هنالك تابو بحرم على اليهودى احصاء ما عنده 
من أناس أو ماشية أو دواجن أو غيرها («ل/ا/ا) ويحظر 


ل 


(ا") ويقول العامة من أهل مصر فى مثل هذا المقام « صل 


وقد ببنت التوراة طريقة الخلاص من العقاب على انتهاك 
هذه الوصية وهى أن يؤدى كل من المعدودين الى الكهنة نصف 
شاتقل من الفضة وهو بعادل ثلث دولار امريكى مع ملاحخة 
هما كان للنقود فى ذلك 'لعصر من قيمة شرائية عظيمة ٠‏ 
0 « بعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما معد هم لثلا 
يصير فيهم وبأ عندما تعدهم ٠‏ هذا ما يعطيه كل من 
اجتاز الى المعدودين نصف الشافقل بشاقل القفدس » 
حروج ١٠١١© ١؟>؟ 1: “٠‏ تت 
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عليه الاجابة عن الاسئلة التى تتصل بذلك ما لم يكن 
السسمؤال مسدوقا دكلمة مأثورة معدنة فأعاد القاضى 
السو ال مسديوقا -تثك الكلمة فق ال أمبشرين 

ع تقطوع 1202 كم أذّى الشبهق العمد ؟ فباح البهو دى 


يبسلدة ٠‏ 
٠‏ آاذاسرق امرو أحد موطنيه (/) ولم يمسك 
بحجردرته ٠‏ وصب المسروق ‏ دنفسمه أو بوساطهة 


اللعنة به ونالت مذه + وقد نجم عن ذلك أنه اذا سرق 
امرؤ شيئا ثم عرض نه عارض من مرض توهم أن 
ذلك ألم به من جراء إصايته . فلا يملك الا الاقرار 
منه حتى لا تظل اللعنة آخذة بمخنقه (4/) » ومن 
> ومن المعلوم أن الكهانة قد حبست على أولاد الكامن الأكبر 
هرون أخى موسى وحفدته ٠‏ فهم الذين تنتهى الى خزائئهم 
حتفيل نهد الفرويضية .: 

والاصل فى التابو الذى بنيت عليه الوصية العاشرة ممو التوقى 
من الحس د ٠‏ 

(8) أوطن بالمكان : أقام به فهو موطن ٠‏ وأما المواطن فهو 
الموافق . يقال واطنه على الأمر : وافقه علبه ٠‏ 

(9!) ولطالما سمعنا من يتهم بالسرقة بين ظهرانينا يبرىء 
نفسه باستنزال اللعنة على نفسه قائلا ان كنت بارب قد شترقت 
كذا فافعل بى ( أو بأولادى ) كيت وكيت - 
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١‏ وعندهم أن دم الانسان أو الحيوان هو حياته, 
أو - على الاقل ‏ أن روحه تكمن فى دمه » ومن هنا 
نشأ تحريم أل الدم عند اليهود ٠‏ 

« نكن احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم مو 
النفس فلا تأكل النفس مع اللحم » )6١(‏ 
تثنبة 1:١5‏ ؟؟ 
لقد اخختص دهوه نفسه بالدم كله فهو على الانام 


حرام 
2 فتدبحم الكيشى و ناحذ دمة و كن سنك على المذبح 
من كل ناحب4 0 حروج 11255 


« وبذبح الأعجل أمام الرب وبقرب بدو هرون 
الكهنة الد م ودرشون اندم مستددرا لحن 
المذيمم لدى ساب خدمة الاجتماع ( 

لاودون ١‏ : ه 


,» فذبخه وأخذ موسى الدم وجعل على رون 
الذيح مستديرا بأصبعة وطهر المذبيح كخم 


د 7,4 


غئهء» لاويون 8 7 35 


ولكن تحفظ من أن تأكل الدم 4 دن الدم هو الحصساةة ولا 
ينبغى لك أن تأكل الحياة مع اللحم ٠‏ 


ل للاأاه .هه 


أما نصيب الانسان من الذبائح فهو اللحم 
« وقال شاول تفرقوا بين الشعب وقولوا لهم 
أن يقدموا الى كل واحد ثوره وكل واحد 
مباكة و اديصو | بههنا وكلو ولا تخطدو | التي 
الرب بأكلدّم مع الدم «( 
2 0 


واليهود المتزمتون )858١(‏ لا بمتنعون من أكل الدم 
الخالص (825) فحسب ؛ بل انهم يتورع ون كذلك 
عن أكل اللحم ما لم بستصف تماما من الدم » وذلك 
بنقعه فى الماء وتمل.حه ثم تجفيفه ونزع الاوعية 
الدموبة منه ممع نثلاوة دعاء خاص عند ذبسحم الحيوان 
تكفدرا عن سفك دمه ٠‏ 


واذا سفك امرؤ دم اخر خرجت روح القتيل مسن 
جثمانه مع الدم ولم تنفك تجار بالشكوى 
« صوت دم أخيك صارخ اللى منالارض ( 
تكودن :5 : ٠١‏ 


:, تزمت‎ ٠ زمت الرجل : وفر ورزن وقفل كلامه‎ )6١( 
) توفر و تشدد فى دينه أو رأيه ( مولدة‎ 

(860) يأكل الأوربيون أصنافا من ( السجق ) محشوا ,بَالدم 
الجفف المطيب بالتوابل ٠‏ 


وكان العرب يزعمون أن القتيل المطلول الدم أى الذى 
لم يقتص له يظهر عند قبره طائر ليلى صغير يقال له 
الهامة وقد بسلمى المصدى 6 ولا ينفك يصرخ فاثلا 
اسقونى حتى يؤخذ بثأره ٠‏ ومن ذلك فول ذى 
الاصبع العدوانى . 


با عمرو الا تدع شستمى ومنقصتى 
أضربك حدرث تقفول الهامة اسقونى 
ولا تزال بالقاتل حتى تواريه فى رمسه (85) ٠‏ 
ومن هنا نشاً تحريم سفك الدم ووجوب تطهمر 
الجنود بعد القتال من اهراق دم العدو ومن لمسه 


(85) ولهذا ملك الهلع على قايين ( قابيل ) لبه بعدما سفك 
دم أخيه هابيل » وأصبح يحس أنه مطلوب بدمه ٠‏ 
« وأكون تائها وهاربا فى الأرض فيكون كل من وجدنى 


يقتلنى » 
تكوين ١5‏ 


وقد تذكر اخوة يوسف جنايتهم عليه وتذاكروها حين اتهمهم 
يوسف » ولما يعرفوه على حفيقته بأنهم قدموا مصر لكى بتجسسوا 
أخبارها ٠‏ 
« فأجابهم رأوبين قائلا : ألم أكلمكم قائلا لا تاثموا بآلولد 
وأنتم لم تسمعوا ٠‏ فهوذا دمه يطلب » 
تكوين "5 : 55 


حتئ لا ينقلوا ذلك الدم الى عشيرتهم فتنتقل معه 
قتلة أصحابها . ومصداق ذلك قول موسى لجنوده 
وقد عادوا دعدما أعملوا اأسسدف فى رقاب الس 
مددن ٠‏ 
02 وأما أنتم فانزلوا خارج المحله سسعاء أسام ٠‏ 
وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس 
قتيلا فى اليوم الثالث وفى السابع أنتم 
وسبيكم وكل متاع من جلد وكل مصنوع من 
عدد "٠١ ١5 : 53١‏ 
النوية ء عند ل القربان 4 كما يستشعرون 
0 اذا حدث من رجحل موا زرع برحض 
ذل حةدسلده دماء ويكون نحسا الى المممساءه٠‏ 
وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع زرع 
بغسل بماء ويكون نجسا الى المساء » 
لاودون ١/١١ : ١١‏ 
(85) قرب الشىء : دنا منه و باشره ٠‏ قرب الرجل زوجته : 
حابعيا ا نا رجت دو ير رار 


ته 19 سه 


وقد فرض عليهم أن يتطهروا بعد الاحتلام أيضا 

« اذا حرجب فى جبس على أعدائك فاحترز من 

كل شىء ردىء ٠‏ ان كان فيك رجل غير طاهر 

من عارض الليل يخرج الى خارج المحلة ٠‏ 

لاا يدخل الى داخل المحلة ٠‏ ونحو اقبال المساء 

يغتسل بماء وعند غروب امس يدخل الى 

لكل للق قلخو اذى ا 

وعندهم انه اذا باضع (60) الرجل زوجته فى أثناء 

نشوب الحرب زايلته المقدرة على أن بصرع عدوه ء فاذا 

أصدب هو بجرح أودى الجرح بحياته ٠‏ ولهذا أبى 

أدوها العف أن دمتدل ا وسمة زان لله اباك ةورذ من 
الوجوع الى ميق لوقتبى: افراقة بو مسقي 

«فقاث داود لأوريا اما جذت من السفر ء فلماذا 

لم تنزل الى بيتك , فقال أوريا لداود أن 

التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون فى 

الخيام وسيدى يوآب (81) وعبيد سيدى 


(64) باضع الزوجة : باشرما 

(1آ8) رسم له كذا : أمره دسه 

(/81) القائد المظفر بوآب هو الذى بطش بأبشالوم عدةمسحيا 
شق هذا عصا الطاعة على أبيه ومليكه داود ونادى بنفمسهة 
ملكا بدلا منه . وهو الذى أنفذ فى أوريا الحثى أمر الملك داود 
'باغتياله ٠‏ وعندما حضر الموت داود دعا البه سليمان وأوصاه 
بألا برحم أحدا من أعدائه وبأن بقتل بوآب . وسرعان ما استجاب 
سليمان للوصية ٠‏ 


1-1 


بيتى لآل 020ظظ مع امرأتى ب 

1١ ٠ : 91 ؟ صموكيل‎ 

وثم صلة عاطفية بين الزوجة وزوجها كتلك التى 
بدن البقرة وما تدره من اللبن ء فاذا أقدمت المرأة علئ. 
الزنا ركب ذلك زوجها بالأذى » ولهذا أصبح الزنا 
,غ» تابو » سجلته الوصبة السابعة فى قولها ظ 
«ولاتزن » حروج 51 

هذه الوصية لم تصدر عن احساس خلقى ولا مى 
تمت الى القيم الخلقية المعروفة فى هذا العصر ٠‏ فان 
قواعد الاخلاق” وعقطلء لم تكن قد ارتقت فى الزمن؛ 
الذى كفني الوعايا العتير إلى دري معد فيك 
عن الزنا مجرد وصية تسجل تابو ٠‏ وقد يكفي! 
للدلالة علئَ ذلك أن الكتاب المقدسن ردد كلمة ١‏ الزنا » ؛ 
|| | | سيد 
كلمة « الخلق ( 121011 لم يردلها تكرفية 
[ 


5 


(4) وانما طلب اليه داود أن يدخل على مرآتة حتى لا يستبيا. 
له ولغيره فيما بعد أنها حملت سفاحا.وهو فى ميدان القتال ,2 
فلما أبى النوج. الامتثال لرغبة الك صونا لحرمة التابو أمر جلالتة 
قائده بوآب د بقتل الزوج المثلوم العرض يلة , وما عتم داود أن ضم 
الأرملة الحستاء ء الى حريمة فولحت له سليمان ٠‏ 1 


-1152 هس [ 


9 
الوصايا العشر 
يكوه الكوكة بالرصايا التي ويصوقيا يهال 
من القدسية زاعمين أنها أول شريعة أخرجت 
للناس وأنها أس الفضائل , وهو زعم لا ينهض على 
سدق المصريون العبريين فى سن التشريعات ورعاية 
وقند انميقو الكحليل العلمى لهذم الورضسانا عن 
الختار وحدهم 6 وهذا واضح من مقدمتها 
« أنا الرب الهك الذى أخرحك من أرض مصر 
من ببت العبودية » خروج 5:5٠‏ 
قالوصية السادسة ‏ مثلا ‏ « لا تقتل » لا تبين لنا 
هل هى تحرم 0 الانسان وحده أو قل ١‏ لحبوان 
اضيا ؟ وه هذا الكدرهم ينول القضل مفاعبا عن 
النفس من شسرة انسان أو ضراوة حيوان ؟ وهل هئ 
تحرم فقتل االحدوان للاغتذاء يلحمه ؟ وهل هئ تحرم 
على الجاره انقاذ ,حكم القذل هن المتكوم علدهم يه ؟ 
والوصية الثامنة « لا تعر ( / . ليس ن من الواضح 


وات 


هل هى خاصة بسرقه الممتلكات المادية وحدها أو 
هى تنطيق كذلك على من يسرق من أحد أصدقائه 
ا ا و 
على تزوير الصكوك وتزيدف النقود 0 أمران 
لم يكن للناس بهما عهد فى العصر الحاهلى ابان 
ظهور التوراة ؟ 

3 انها تناكقض امور اححكوق أوصى د#حنهيدا 
« العهد القديم » 

ا و ل ال لي ل و 
لوو نل محتقي ون ربك اا رب لد سيد 
نون الوكال و الفساء و الأطفاق. + كقه خنسوف افيه 
أ روسل اءكآظآظجص لابادة شسعب مدذين 7 فأعمل الحيس 
وأقفل الجيش راجعا يدق طبول النصر معتزا بما 
جلب من السبايا وما غنم من الماشية وما نهب من. 
المتاع . وعلل قواده أنفسهم بما سيلقاهم به موسى 
من الحفاوة والدمشر » فاذا بكلدم الله فد تمعر وجهه 
وصب عليهم جام (89) غضبه معربا عن فرط سخطه 
لأنهم استحيوا النساء والاطفال وما كان ينِيغَئَ 


(89) الجام : اناء للشراب والطعام من فضة أو:اتتحوها » 
وهى مؤنثة وقد غلب استعمالها فى قدح الشراب ٠‏ 


لهم وأمرهم بأن يبادروا فيستأصلوا شاأفة الأسرى. 
جميعا لا يستبقون منهم الا العذارى 
0 فالآن اقتلوا ذل ذكسر من الاطفال : وكسل 
امرأة عرفت رجلا بدمضاحعة ذكر اقتلوها » | 
ظ عدد 3١‏ : /31 
ومن ذلك أبيضا أنها تنهى عن السرقة على حبن. 
أن موسى حرض بنى اسرائيل على أن دسسرقوا 
المصريين قبل أن يبرحو! بلادهم ٠‏ 
« فيكون حينما تمضون أندذم لا تمضون. 
فارغين بل تطلب ل امرأة من جارتها ومن. 
ذنزيلة بدتها أمتعة فضة وامتعة ذهب وثيابيا: 
وتضعونها على بنيدم وبناتكم فتسلدون المصريين « 
خروج 59 11ت ؟؟ 
كب وروك التعيوة مسا عن الكف هل النهدا 
والنهى عن الرذيلة على حسب المعنى المقهوم فى هذه. 
الايام » بل كان للتحذير من بعض امور يعتقفد 
أشي كرح التطارا سحو ود اتوي ةل 
بقتصر اذاها على الذين ظلموا منهم خاصة بل 
عم الدمساعة كايسا آذ هن وتفيا متا قسن الجمز ا 
والضراء 26٠١‏ 


(8) ولهذا عوقب الشبعب المصرى جمبعا وقتل أبكاره فيما 
يزعمون ‏ عن بكرة أبيهم لآن فرعون نفسه لم يؤمن برسالة 
موسى ٠‏ وعوقب الشعب اليهودى بأن تخرم الموت من أبنائة - 

ب 156 سه 


لهذا جاعت أغلب الوصايا العشر فى صيغة النفى , 
.فهى لا تقول : كن مسالما » كن نزيها ء كن عفيفا, 
بل تقول : لا تقتل ٠‏ لا تسرق ٠‏ لا تزن ٠‏ لا تشهد على 
قريبك شهادة زور ٠ )5١(‏ 
ويتضح مما تقدم أن هذه الوصايا بنيت على 
أوهام العبريين القدماء ووساوسهم المؤسسة 
على المذهب الحيوى والسحر العاطفى وان غايتهيا 
القصوى هى توكيد سريان بعض التابوات التى 
'فرضت عليهم منذ أقدم عصور جاهليتهم وتجنيبهم 
عقبئ اللعنات الفتاكة التى هى قمينة أن تعصف 
بهم اذا انتهكت تلك التابوات ٠‏ 


د ..٠ءرءلا‏ رجل حصد هم الوباء لأنالملك داود ألخصى فتبانالشعب 
القادرين على حمل السلاح ٠‏ وعوقب أهل الارض طرا بالطوفان 
لآن قرية نوح أنكرت نبوته وسخرت بمزاعمه 
ومما كان يحفظ على العبريين تضامنهم أنهم كانوا يعدون أمل 
الأمم الأخرى « تابو » لا بحق لهم المشاركة فى شهود الشعائر 
الدينية البهودية كالاقتراب من المسكن المقدس وأكل الخبز المقدس 
بين يدى الرب وحرق البخور أمامه ٠‏ 

)5١1(‏ وعند علماء التربية وعلم النفس أن تكرار النهى عدن 
اتبان أمر ما بيضعف المقدرة على مقاومة اغراثئه بل همو.يكغاد 
موحى. بارتكايه ٠‏ ظ 


١ ٠ 
جهالة العدربين‎ 


وهذا الذى أثبتناه فيما يتصل بالوصايا العشر 
لايمان العبريين بالسحر يبدين عن قصور معارفهم » 
( كدوران الارض ونظام كوبرنكس وقوانين كبلر 
وجاذبية الثقل وعدم قابلية المادة لآن تستحدت 
وأن تفنى ) بل كذلك فى الأمور التى كان يعرفها 
معاصروهم وأسلاف معاصريهم من الشعوب العريقة 
فى الحضارة والمدنية ٠‏ فقد كان الصينبون ‏ مثلا . 
يفقهون الشىء الكثير من سبح الاجرام السماويبة 
فئ مسالكها وكانوا يحسيون أجال الكمسوف 
عالمان فلكيان بيدعبان «(هو» و« هحى » لأنهما غفلا 
عن تنبيه القوم مقدما الئ كسوف للشمس كان 
وشيك الوفوع ٠‏ 

لم يكن العيريون فى زمن ١‏ العهد القديم » الا الفافا 
من أشباه الانسان لا بحسنون غير السلب والذهب 5 
وقد لبثوا الى نهاية دويلتيهم الهزيلتين وتدم 
بيات المقدسح شئة 7٠١‏ م مرتطمين فيه حماة الجهالة :: 

ت لكات 


عدا نا مط تنا ون العاو ماك لم خرن الى اعرف ريسا 
أنأولئك العبريين لم يكونوا قادرين على تصور 
الابعاد الشاسعة سواء ما يتصل بالزمان والمكان ٠‏ 
القد كانوا على غير بصر بأن الكائنات الحية تعمر 
الارض منذ مئات الملابين من السندن » ولهذا زعموا 
أن النجم المسمى بالشعرى اليمانية ‏ 58تتأة يكبر 
'الصحراء يبعد عنا ٠٠٠و0٠0٠٠و٠٠.و595‏ ميل وأن 
الضوء النافذ الذى دتأدى اليذنا من بعض النحصوم 
بسرعة +٠ء*ره6م‏ مبل فى الثانية يقطع ما نيئنا 
وبينها فى 66٠و‏ ء٠*ءوة‏ سلئة « فالحياة فى وهمهم 
اليد والكون مندضم ينانا مسن شيليق بتقايلين: 
متكائكين مهنا السهرات والارض + 


: ستتفيييةا 


(؟5) ضاقبة : قاربة وواجهه ».يقال جار مصاقِب ٠‏ 


دشي سضماهة 


ب 8ا -ه 


وف اله خكاق الله السهو اكىو الازكن + 
تكوين ١: ١‏ 
دسمونة « الجحلد ») ويسمبه العرب 0 الرقيع « أى 
قبة السساء فهو فى حسيانهم جسم صلب أشبه 
شىء بلوح مسن زجاج يعلو علينا مئات من الامتار 
عدر مرفوع على عمد 
« أسسى السماء ارتعدت وارتجفت لأذسه 
غضب » 1 صموثشيل 515 :م 
« أعمدة السماء ترتعد وترتاع من زجرزه » 
أسؤفت ١١795‏ 
وهذا الجسم الصاب مرصع من ياطنه بأجرام 
سماوية مضيئة على النحو الذى نرى به الملصابيح 
والثريات فى السقوف والجدران 
وبما أن الشمس والقمر فى حسابهم لا يزيدان 
فى الحجم 5ثيرا على المقدار الذى يبدوان به فقد كان 
من الهين البسير على نبى مثل يشوع بن نون أن 
يعبث بهما ٠‏ 
د حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الاموريين 
أمام بنى اسرائيل وقال أمام عيمون 
اسرائيل ٠‏ ياشمس دومى على جبعون وياقمر على 
وادى أيلأون ٠‏ فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم 
الشعب من أعدائه ٠‏ أليس هذا مكتوبا فى سفر 
هث ‏ 


0 يوم م كاي 65 ( 
ل 0 


0 
| 


لقد كان مؤلف همذا. السفر جاهلا بأصول الفلك' 


كما كان حجاهلا بمشاعر الرحمة : كان يجهل أن. 


الارض دى التى تدور حول الشمس , وأن ما يبدو 


وذقوذا للشمس والقمر لو صح أنه حدث ما كان الا 
وقوفا للارض عن الدوران حول محورها وهو أمر 


لو تخقفت لأعقيت ذجاءته حرارة صاعقة » وهكذا 


من الهمج أن تنتصر على قبيلة أخرى فى ذلك اليوم 


نفسه بدلا من ارجاء الانتصار الى الدوم التالى (05ة) 
(55) لا وجود لهذا السفر فى الوفنت الراهن ٠‏ 
(515) وقد حاول بعض المحدثين الغير على الدين أن يلطفوا من 
غرابة هذه الحادثة 'بالدحث لها عن عوامل وأسياب طبيعية فاذا 


هم قد زادوها شذوذا ٠‏ فقد زعموا أن حركة الارض لم ينئلها الخلل. 


ولو حدث ذلك لبدا كأن الشمس فد ظلت تشرق 53 ساعلة 
متصلة هئ ؟١‏ ساعة للذهار الاصلى و ١١‏ ساعة للنهمار الظاهرى 
الناجم عن انكسار الأشعة و؟"١‏ ساعة للنهارالحقيفى التالى 2 ولوجب 
على المتحاربين من الفريقين أن يظلوا يتصاولون ويتجاولون. 


فى حومة الوغى 57 ساعة متوالية ٠‏ | 
(95). وفى آداب الاغريق مثيل لذلك نجده فى الفصل ؟؟ من. 
الياذه. موميزوس ٠‏ فان الالهة هيرا 11658 3 ادت أن تنفذ </ 


٠ 9‏ /إذ و 


ولم يكن العبث بنواميس الكون يقف فى مخيلة 
هؤلاء الفوم عند حد . فقد طالعونا بمعجزة أخرى 
أعقبت معجزة يشوع بثمانية قرون وبزتها فى 
روعتها ء فقد ابتلى حزقيا بن آحاز ملك يهوذا 
بالقروح فجار الى الهه بالدعاء فاستجاب له يهوه ٠‏ 
وأراد النبى الذى يعاصره , أشعيا بن آموص ؛ أن 
تطفكق. :ذاك: [لاللة ا فسة كدر هن اتروهة فا ناسين 
على ما أوحى البه ٠‏ 
« قفد سمعت صلاتك ٠‏ قد رأبت دموعك ٠‏ 
هأنذا أشفيبك ٠‏ فى اليوم الثالث تصعد 
الى بيت الرب ٠‏ وأزيد على أيامك خمس 
عشرة سنة » ؟ ملوك ١٠٠٠:ه‏ 5 
ولم يقنع الملك بكلام النبى وطلب برهانا على صحة 
تجوينه فاجترع النبى .مشوركة الداغرة «.ونيها لم 
بكتف بوذف الآأرض عن الدوران بث تمادى فركسها 
فانقلبت تدور فى الاتجاه العكسى (43) 


«١ >‏ الاخائيين » من الهزدمة النى أوشكت أن تحيق بهم فأمرت 
الشمس بالمغيب ٠‏ 

(51) والطرييف فى الأمر أن تلك المعجزة حدئت بعد أن أبل 
املك من علته » ولهذا ورد نبأ ذلك الابلال فى الآية السساسبعة 
.من الاصحاح العشرين من سفر الملوك الثانى ٠‏ 

« فقال أشعياء خذوا قرص تين » فأخذوها ووضعوهما 
على الدبل فبرىء » ٠‏ 
؟ ملوك ٠٠‏ :/ا <ت 
ب ال مم 


كان العبريون يذهبون الى أن الله يقيم فوق الجلد 
متواريا فى الظلام 
« حينئذ تكلم سلدمان ٠‏ قال الرب آنه يسكن. 
فى الضباب » (951) 
١‏ ملوك 8 : ؟١٠‏ 
« وجعل الظلمة ستره حوله مظلته ض باب 
المباه وظلام الغمام » مزمور ١١:١4‏ 
وأنه كان ينزل بين الحين والحين من فوق الجلد 
الى الارض لبعض شأنه ثم يعود أدراجه 
ه فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان 
بنو آدم يبنونها » تكوين ١١1:ه‏ 
وأنه كان بقيم معه فوق الجلد أبناؤه » أولثئك الذين. 
هبطوا الارض فراقتهم بنات الناس وخلبن ألبابهم 
فتزوجوا بعضهن ورزقوا منهن أولادا يمتازون ببسطة 
الجسم ووفرة القوة وشدة النهم 
« وبعد ذلك أيضا اذ دخل بنو الله علىَ بنات. 
- على حين ورة ثبأ المعجزة الباهرة بعد ذلك فى الآية الحادية: 
عشرة من ذلك الاصحاح. ٠‏ 
« فدعا أشعياء النبى الرب فارجع الظل بالدرجات التى. 


نزل بها بدرجات آحاز عتنس.درجات الى الوراء » 
؟ ملوك ٠١‏ :31 


(919) وصواب الترجمة مو 


ب 9لا ام 


الئاس وولدن لهم أولادا ٠‏ هو لاء هم الجبابرة 


وأنه كانت دقديم معه الملائك4 أيضا وتنتقل حيثئةه 
وذهودا ددن الارض والسماء . وذلك ما شاهده بعقوب 
فى رؤيا له 
«واذا سام منصويبة على الارض ورأسها يمس 
السهاء. + وفق :دا ماذفكة الله ضاغؤة بونازل: 
عليها وهو ذا الرب واقكف عليها فقال أنا 
وميه تكودن 54 : 1 ١١‏ 
« فاستيقظ بعقوب من نومه وقال حقا ان الرب 
فى ذا الك ناكا فى حلم ««وكات و سيان 
ما ارهب هذا المكان ٠‏ ما هذا الا بيت الله وهذا 
باب اأسماء » تذكوين 58 ١7/13:‏ 
وأنه كان دقدم معه كذلك بعض المقريسن الئيه من 
الشر : 
منهم أخنوخ المعروف عند العرب باسم ادريس 
أخذه ( تكوين ه : 5" 


ومنهم ايليا النشبى 1: المعروف د الباس , ' ود 
كان يسدر ذات مرة هو وتابعه اليشع ' 


عر 5 


« وفيما هما يسيران ويتكلمان اذا مركبة من. 
فى العاصفة الى السماء» (9/8)؟ ملوك ؟ : 31١‏ 


صعد امرؤٌ بحجسده فى السماء لهرأه البرد فمات. 
خصرا (11) ولما يقطع من الطريق شوطا مويلا ؛ 
وناهيك اذتقاره الى التنفس والاغتذاء 


« وكانت الارض خربة «" تكوين 1:١‏ ؟ 
وصواب الترحمة : وكانت الارض بلا شكل. 
أما كيف يكون جرم ما بغير شكل فأمر يدق على 

الافهام » بيد أن الارض لم تبق طويلا على حهمذا 
(56) وقد أضاف اليهما المسيحيون ربهم بيسوع 
« كم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن. 
يمين الله » مرفس ١9:15‏ 
ويضيف الكاثوليك اليهم السيدة مريم البتول ( أى العذراء 
المنقطعة عن الزواج الى الله ) وقد من الله عليها بأبناء وبنات. 
« أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسدى 
وبهوذا وسمعان ٠‏ أو ليست اخواته ههنا عندنا ٠‏ فكانوا 
يعثرون به » مرفسن<1 : ” 


(59) خصر الرحجل : آذاه البرد فى أطرافه ٠‏ الخصر-: اليرد . 


ب 58لا سم 


« وبعد هذا رأبت أربعة ملائكة واقفين على 
أربعة زوايا الارض )٠٠١(‏ ممسكين أربسع 
رباح الارض لكى لا تهب ردح على الارض ولا 
على البحر ولا على سحجرة مأ » 

رؤبا يوحنا / : ١‏ 


فهى أذن رقعة مفلطحة غير كروية وغير متحركة ٠‏ 
وى مها ب د جنات هر دوا عر نيد 


« لان للرب أعمدة الارض وقد وضع عليبها 


المسكونة «( صموثيل ؟' : / 
« المؤسس الارض على قواعد فلا تتزعزع الى 
الدهر والابد » مزمور ٠١5‏ :1ه 


وهى مركز الكون . وكل ما فى الكون انما خلق من 
أجل الارض وسخر لساكنيها . فالشمس تنير لهم 
نهارا والقمز يضىء لهم ليلا والنحجوم تهدى 


الحلجين )20٠١١(‏ من البدو مصحرين (؟١٠)‏ 


)0٠٠١(‏ ولهذا كان مبعض الجغرافيين. فى العصور الوسطى 
يرسمون بسيط الارض فى خرائطهم على شكل مربع 

)٠١١(‏ أدلج القوم : ساروا من أول الليل » وقبل الادلاج سير 
اللدرل كله ٠‏ 

(؟١٠)‏ أصحر القوم : برزوا الى الصحراء لا يواريهم شيىء »2 
.تقول رأيتهم مصحرين أى بارزين الى الصحراء ٠‏ 


ب شلا -ه 


والمقلعين )٠١5(‏ من النواتى مبحرين ٠‏ أما النجوم 
فقد بلغ من وان شأنها عند كتاب التوراة أنهم لم 
يفردوا لذكرها فى قصة الخلق غير كلمة واحدة 
« فعمل الله النورين العظيمين ٠‏ الذور الاكبر 
لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل 
والنجوم » تكوين ١1:1١‏ 
لقد جهل القوم كيف تكونت البحار وكانوا » فيما 
يبدو » يخالونها أسبق من اليابسة وجودا ٠‏ ونبحن 
نعام الان أن بخار الماء ظل يكتنف الكرة الارضية دهرا 
طويلا فلما بردت فشرتها استحال البخار ماء وغشى 
الماء وجه الارض ٠‏ وحدثت بعد ذلك تكرشات فى أديم 
الغبراء فارتفعت أجزاء منه فكانت الجبال وتجمع الماء 
فى القيعان )٠١5(‏ بقوة الجاذيية فكانت البحار 
والمحيطات ٠‏ ولكن كتاب الوحى الذين دونوا مس فر 
التكوين كانوا يُجهلون كل ما يتل بُجاذبية الثقل ؛ 
فلم بجدوا بذا من الاستظهار بالقوة العظمى لحبى 
المياه التى تغمر البسيطة وجمعها فى القتيعان 
ه وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى 
مكان واحد ولتظهر اليايسة ٠‏ وكان كذلك «ى 
تذودن 4:1١‏ 
)٠١(‏ أقلع الملاح السفينة : رفع شراعها ونشره لتسون” ولا 
يقال أقلعت السفيئة اذا سازت لان الفعل ليس لها ٠‏ 
9 القاع : أرض سهلة مطمثنة انفرجت عنها الجبال والآكام 
000 


11١ 
كان من جراء هذا الجهلالمطبق أن تقبلالعبريونالاساطير التى.‎ ' 
كانت ذائعة بين الشعوب انجاورة وانتعلوا الكثير منها وبخاصة‎ 
:) ٠١ال( على تنخوم الكلدان » وكلا الشعيين سامى‎ )١١5( أطنابها‎ 
.هنوؤش)١١8( الجنس <يوى ( انيمى ) العقيدة يقبض على ناصيته‎ 
. الديئية كهنة ينطقون بالوحى‎ 
فما الأساطير ؟‎ 


هى قصص انكرها اللداثيون لنفسير ما يفم عليهم من ظواهر. 
الطسيعة واحداث الكون » ولسس عجا أن تكون نلك القصص. 


(ه١٠)‏ لاحظ الششبه بين قصة انقاذ الطفل موسى بوضعه فى, 
سلة طفت به فوق النيل وقصة انقاذ سرحون الأول 8228082 
الذى كان بحكم بابل قبل المسيح بخمسة عشر قرنا ( أى قبيلزمن: 
موسى ) اذ وضع وهو طفل فى سلة طفت به فوق مياه الفرات 
فأنقذه بعض الناس »© ثم هامت به الالاهة عشتاروت فتروجته». 
وملكته على البلاد فكان أول ملكمن الساميين ودام ملكه سئوات.. 

٠تيبلا الطنب ( بضمتين ) : حبل طويل يشد به سرادق‎ )٠١5( 
أو الوتد . والسرادق هو الفسطاط الذى بمد فوق صحن الميت.‎ 
. و الذى بجتمع فيه الناس لعرس أو مأتم وغيرهما‎ 

اجا يه الى سام زين: انوس 19 بتر .نمضن اللماء باللقاة: 
اوزاتن سام مكيدن من الصر امسمافيل » 

(م )١‏ الناضية”: مقدع الرانن :وات شعن مقذغ الراس اذاطال: 
وبقال أذل خلان ناصية فلان ٠:‏ أهانه وحط من قدره . 


.بدائية كالاذهان التى تفتقت عنها ٠.‏ وقد ذاعت تلك الأساطير 
وشاعت على ترادف الأزمئة وتنخالف الأمكنة ٠.‏ وهى تتنشسايه 
تنشابها وتيفلا على ما بين اللسلاد النى ذاعت فيها من بعد 
الشقة . 


والأساطيبر ضروب شتى » فمنها : 

١‏ اساطير تكشف عن اصل الانسان وتبين كيف وقد 
الموت على العالم وتوضح كيف تعددت اللفات » كالأساطير التى 
حاكنها بعض الشعوب حول خالق الوجود فى سئنة ايام ومعصية 
آدم وبثاء برج بابل ٠‏ 


؟ س أساطير تنعاى بحوادث طبيعية وتفسر بعض الظواهر 
الطبعية » 0 اكنساح الطوفان للكرة الأرضية كلها مما 
يعللون به ما يعثرون عليه من الأصداف المتخلفة من الحيوانات 
الرخوة فى أ<جار الجبال البعيدة عن البحار . 


؟ س أساطير تعلل ما استرعى الانشاه من أشباء غير مالوفة » 
لأسطورة مسج أمرأة لوط عمودا من اللح » مما بعللون به 
مصادفتهم 0 0 نتشيه الادسان 2 0-2 ٠‏ 
القائلة بان الناس كافة انون من ارومة لو , 


80 سه أساطير تتعلق بتاربيخ شخص حفيقى ( كاملك سليمان ( 
أد موهوم ( كاللك آرثر » وفلهلم تل ) ٠١9‏ » ومن ذلك أاسطورة 
الصراع بين الله ويعقوب » وهى تعلل لنا لم استبدل يعدوب هذا 
باسمه فنتسوى ( اسرائيل ) ولم أسمى اللبقعة التى اصطرعا فيها 
فيتبئيل ) أى وحه الله ٠‏ 


٠‏ ”19 الات سسامة بااسسصس” سوس خسامرصيونه موصيو صر بسع نتسب ص س1 


(5. 6 بطل أسدملال سو سرا كمأ نرى فى روأبه الشباغر الالمانى 


.شسيار ن 


د لاس 


١‏ ل أساطير تبين الأصل الملسى لبعض العادات والمااساك. 
والاحنفالات » فاسطورة الصراع بين الله ويعقوب السالفة الذكر 
تجلو لنا لم يعزف اليهود عن أكل حق الفخذ » واسطورة استير 
نبين لنا لم يحنفل اليهود بعيد الموريم » وكذلك اسطورة افتداء 
أفحينيا بغزال )١٠١١(‏ تين ثنامصدر المنسك الخاص«التضحية فى. 
العيد بحيوان والاقلاع عما جرى عليه البدائيون فى القرون الأوالى. 
من التنضحية باأبنائهم على منابح آلهتهم ٠‏ ومهما لا ريبفيبه أنهذه 
الأساطير قد تدلت معالمها بكثرة نداولها » وآن الشعوب والقبائل 
حشدت فيها من التغنى بمحامدها والتنويه بواثرها ما يجعلها: 
محببة الى نفوس ابنائها ٠‏ 


وقد كان اعضاء الأسر الكبرة فى الزمان الخالى بنصئون الى. 
هذه الأساطير فى رصة وخصوع ء» فلما درس ذلك النظام. 
ونشات طائفة الأطماء السحرة واصيحوا هم الذين بصرفون أمور. 
قائلهم استائر هؤلاء بروابة اساطير الآلهة » وكاتوا يضسئون. 
بروابتة14 فلا يفعاون ذلك الا فى مناسسات خاصة ٠‏ وقد رفع هذا 
الصمت الذى أحاط بها من شائها واسيغ عليها ثوبا من القدسية. 
فأصبحت لا ينراقفى اليها الشك ولا ساح فيها الفحص ولا يخاض. 
فيها بالحجاج واللحاج ٠‏ فأما الأساطير التى تنحولت الى 
غوامض(١١١)‏ والتى هى أجل من ذلك خطرا فقد كانوا يحبسونها 
عن النداول ليلقنوها خلفاءهم » وهذا ما نلمسه عندما نقرأ كيف 
وضع الكناب المقدس ٠‏ 

)٠١٠١.(‏ وكأنما على منوال واحد نسحت هذه القصة وقصة 
أفتداء اسحق دكسشس 5 

)١1١1(‏ 695 وهنذه الكلمة المستعملة فى لفات: 
حديثة شتى مشتقة من الكلمة الاغريقية 0/0[ظ12 ومعناها" 
اغماض العيئين واطباق الشفتين . 


د اكلا -ه 


١,7 


أسبباء يلدى اسراشسل 


شاع احتراف النيوة بين بنى اسراتيل » وان ( العهد القديم » 
ليطالعنا بصورة لل «(نسيم)) : ماين تلك النى تنطوف بأذهان كثبر 
.مناء فهم - فى الجملة أاشه الخلق بمن نعرف من أولياء الله 
الذين بجوبون قرانا الربفية وبرنادون موالدنا الديلية » ولا عجب 
فى ذلك فان كلمة «نسى)) العبربة تعنى هاذيا أو مخيولا ٠‏ 

كانت هذه المهنة ندر لمحترفيها أخلاف(؟11) الرزق » الى انها 
كانت تصادف هوى فى افئدتهم » فقد كانوا بطسيعتهم أفاقين(١1١)‏ 
“نطيب نفوسهم بالتجوال بين القرى والدساكر وتنشرح صدورهم 
اذ بفرعون الأسماع ويغفلظون للجماهير فى القول وبرمون الناس 
بابشع التهم وينبزونهم بافحشى الالقاب ٠‏ 

وانا لنتعرف الكثبر من احوال .أولئك الأنبياء عندما نفرأ سيرة 
أخاب وولده بهورام من ملوك اسرائيل فى القرن الناسع. ق.م. 
كان اخاب ملكا مظفرا 2 وبدا له ف 

( اتحذ ايزابل ابنته اثبع لىملك الصيدونيين أمرأة 
وسار وعد البمعل وسجد له . وأقام مذبحا للبعل فى 
ببت المعل الذى بناه فى السامرة ٠‏ وعمل آخآب سوارى 
وزاد اخآب فى العول لاغاظة الرب أله اسراسل أاكثر 

من جميع ملوك اسررائيل الذين كانوا قبله » 

املوك 15 : ١؟‏ نك ؟؟ 
(؟١١)‏ الخلفت (بالكسر) : حلمة ضرع الناقة . أدر الله لك 
#خلاف الرزق : أكثر الرزق عليك . 

)١١9(‏ الأآفاق : الضارب فى الآفاقمكتسسا . الآفاقف: © النواحى. 


6م ده 


'فتصدى له الى ايليا ( الياس ) وطلب اليه على جهة التنحدى 
:أن يحضر أنياءه الذين يطاوعونه على هواه وسدنه الآلهةالنافسين 
اليهوه آله اسرائيل: ٠‏ 
(( فالآن أرسل واجمع الى كل اسرائيل الى جبل 
الكرمل وأنبياء السوارى اربع ائة الذين ياكلون على 
مائدة ايزابل » املوك ١9 : 1١8‏ 


فلما احتتيك انبناء التربقين اتى ايليا بمفدزة بارعة كانرو 4 ريت 
قد احسن الاعداد لها » اذ حاء بثور فذيحه وقطع لحمه وصففه 
على الحطب ثم تفمفم()11) أمام القوم ببضع كلمات فما ليث 
الحطب أن اتقد على الملذ طوعا لاخطة الموضوءعة » واخذ أنمياء البعل 

بهذه الاعجوبة الاسرائيلية التى لم يكن لهم بمثلها سالف عهد . 
(( فسقطت نار ألرب واكلت الحرقة والحطب 
والحجارة والئراب ولحست المياه النى فى القناة ٠‏ فلما 
راى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا : 
الرب هو الله . اثرب هو الله ٠ )١١5(‏ فقال لهم ابليا 
امسكوا انبياء البعل ولا يفلت منهم رجل » فامسكوهم 
فنزل بهم ايليا الى نهر قيشون وذبحهم هناك » املوك 

5٠ س‎ 58 >: ١6 


وشخص بهوشافاط ملك بهوذا ذات يوم الى اخآب ملك 
اسراثيل نساله العون فى شن حرب على أرام ( أى سورية ) 
البنتزع منطفة راموت جلعاد » ووجد اخاب أنه لم بكن بشسفى له 
أن بحسم الرأى فى أمر جحلل كهذا دون ان يستطلع رأى الرب ٠‏ 
0 الرجل : لم يبين كلامه ٠‏ 


)١١6(‏ يعنى أن الله الاله. المحلى النبى يهبده بنو اسرائيل هى 
شالق السناء والارقن. : 


5١م‏ ب 


(( فجمع ملك أسرائيل الأسياء نحو اربع مئة وقال. 
لهم اذهب الى راموت حلعاد للقنال آم امتنع ٠.‏ فقالوا 
أصعد فبها فيدفعها السسد ثبد الملك )) املوك ؟؟ : 5 


« وعمل صدقيا بن كنعنة لنفسه قرنى حديد وقال, 
هكذا قال الرب : بهذه ننلطح الأراميين حنى يفئوا )) 
املوك "؟ : ١١‏ 


وكان ثم نبى مفضوب عليه يدعى ميخا بن يمله فاستتعاهاللكه , 
اليه وساله فى هذه المشكلة الخطيرة فابدى التشاؤم على النفيض, 
من انداده الأنبياء ٠:‏ 


« وقال فاسمع اذا كلام الرب . قد رابت الرب: 
جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن. 
يميئه وعن يساره ٠‏ فقال الرب من يغوى اخاب فيصعد 
وبسقط فى راموت جلعاد ٠‏ ففال هذا هكنا وقال ذاك 
هكذا نم اخرج الروح ووقف أمام الربٍ وقال انا اغويه ٠.‏ 
وقال له الرب بماذا ٠‏ فقال اخرج واكون روح كذب فى. 
افواه جميع أنيائه ٠‏ فقال انك تفويه وتفتدر فاخرج. 
وافعل هكذا . والآن هو ذا قد جعل اقرب روح كذب فى. 
أفواه جمبع اسيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر . فتقدم, 
صدقيا بن كلعنة وضرب ميخا على الفك وقال من آبن, 
عبر روح الرب منى إبكلمك )) املوك ؟؟ : 1١5‏ 56 


وضرب ملك اسرائيل بنبوءة النبى ميخا عرض الحائط وأقدم 
على المغامرة الحربية مطمننا ١‏ ىمزاعم جمهرة انبيائه فكانت عقيام 


ب 5ق سه 


آلموت الزوام )١1١1(‏ »ومن الطببعى أن. أسئر سال الكثير منالأنساء 
فى التكهن بالأحداث المقبلة طائما أفضى الى خيبة وضيعة سؤل 
وفوت آمل » ولهذا عمد اصحاب الاسفار المناخرة الى التحفظ 

.وائحيطة فقالوا . 0 ظ 
« فاذا ضل النبى وتكلم كلاما فأنا. الرب قد أضللت 
ذلك النبى وسامد بدى عليه وابيده من وسط شعبى 

اسرائيل » حزقيال ؟١‏ : 9 22 

ونذكر على سبيل المثال أن اتلك الاسرائيلى أخابكان ياخذ 
جزية من ملك مؤاب » فلما مات اخاب أمسك ملك مؤاب عما كان 
يفغل فلم يؤد الجزية الى بهمورام الذى خلف اباه على عرش 
أسرائيل »فاشخص يهورام ملك أسراتيل الى بهوشافاط ملك 
يهوذا يسدئفره الى مؤازرنه فى قتال المؤابسين » فما ونى هذا أن 
خف اليه يؤيده واصحت الحرب وشيكة . وأراد يهورام قبل 
أن برمىنفسه فى حومة الوغى انيطمئن الى أن الههيووهسظاهره 
فى هذا العدوانفارسل الى الس ىاليشع )11١17‏ يستئبته مايكون. 


١15(‏ زام : مات موتا سربعا . الزوام من الموت ٠‏ الكربه »وقيل 
المجهز أى الستريع 5 
)١١‏ كان تابعا لايليا 
« وفيما هما بسيران وبتكلمان اذا مركمة من نان 

دكيل عقن از اتفضاات هديا تمك اتليا تك العاضفة 
الى السسماء » ؟ ملوك : ١١‏ 

وله معجزة فريدة فى بابها . 
« ثم صعد من هناك الى بيت ابل »© وفيما هو 
د.اعد فى الطردق اذا بصبيان صفار خرحوا من المدئة 
وسخروا منه وقالوا له أصعديا أقرع اصهدبيا أقرع . 
فالفقت" الى ورالة لكان البوم: ولفنيم باميتة الريادء 
فخرحت دبتان من الوعر وافترستا منهم اثنين وأربعين 
ولدا » ؟ ملوك ؟» : 5# 7 5" 


ب "اماس 


« فال اليشع ملك اسرائيل ٠‏ مالى ولك ٠‏ اذهب. 
الى آنبياء أبيك والى اننياء اماك .. لولا اراك ٠‏ والآن, 
يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت انظر اليك ولا اراك ٠‏ والآن. 
فأتونى ٠‏ بعواد ولما ضرب العواد كانت عليه يد الربء 
فقال : هكذا قال الرب » " ملوك ”* : 17 ١‏ 


واففى اليه برآيه ٠‏ 
ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى تقدم (114) اليشع الى. 
أحف صبيانه بان يخلع الملك يهورام ويميد اسرته وينصب ملكا 
آخر مكانه ٠‏ 
(( ودعا اليشع الى واحدا من بنى الأنبياء وقال له. 
شد حقوبك(19١)‏ وخذ قنيئلة الدهن هذه بيد واذهب 
الى راموت جلعاد ٠.‏ واذا وصلت الى هناك فانظر هناك. 
باهو بن بهوشافاط بن نمشى وادخل وآاقمه من وسط. 
اخونه وادخل به الى مخدع داخل مشدع ٠.‏ نم خذ قدينة. 
الدهن وصب على راسه وقل هكذا قال الرب قد مسحعناك» 
ملكا على اسرائيل . نم افنح الساب واهرب ولا تننظر .. 
فانطلق الغلام أى الغلام النبى الى راموت جلعاد )) ... 
؟ ملوك 9: ١‏ س1 


وامنثئل ياهو » بعد مسحه بالدهن »© امر الفلام النبى ودد.:. 
شطر الملك يهورام ٠‏ 1 
( فلما رأى يهورام باهو قال أسلام يا باهو . فتال. 
)١١(‏ تقدم الى فلان بكذا ٠‏ أمره به أو طلبه مئه . 
(19١)الحشو‏ : الخصر »© تقول « شد ازاره على جقوه ):اى على 
خصرة . و الازار ©» بقال « رمى بحمقوه »6 أى بازارهت. 


أى سلام مادام زنا أمك وسدرها الكثير ٠.٠٠‏ وضرب 
يهورام بين ذراعية. فخرج السهم من قلبه فسقط فى. 
مركمته )) ؟ ملوك 5 : ؟؟ ب 51 
وكان لاخاب واد يهورام سيعون ابنا فى السامرة ٠‏ 
فكتب ياهو رسائل وارسلها .. فلما وصلت الرسالة 
اليهم أخذوا بنى اكلك وقتلوا سيعين رجلا ووضعوآا 
رؤوسهم فى سلال .٠‏ وقتل ياهو كل الذين بقوا لبيت 
اخاب فى يزرعيل وكل عظمائه ومعارفه وكهنته حتى 
لم شق له شاردا ( 

؟ ملوك ١١1:٠١‏ 


أ أن أناسا كثير دن أقبلوا عل احتراف مهنة الننوة لما لها 
من هزأيا جمة فكثر عدد الأياء كثرة لا تناسب فقلة عدد السنكان 
فى اللاد . 
الوسطى من المتربعين على كرسى البابوية اذ كانوا يؤرثون الفتن 
ويشعلون الحروب ويخلعون الملوك وينصيون غيرهم ٠.‏ 
هبأوا أنفسهم لذلك بتحرر بك رعو سسهم حركة راشة على الاتشاع 
الموسيقى كفعل الدراوبش فى حلقات الاذكار » وصنيع الوسطاء 
الروحانيين فى بعض الأحيان .. 
وبهوذا © أذ كانت تسودها أحوال وملاسسات كالتى مه دت 
لظهور تلك: الطائفة فى تيتك المملكتين ©» ولم يكن ثم من فرق 


تب 86 سه 


سوى أن اليهود المنتزحين عن الفيافى والقفار كانوا بدعون الى 
عبادة الاله الجبلى المحارب بهوه على ين أن سكان تلك الدوبلات 
وجلهم من المزارعين الودعاء كانوا بدعون الى عبادة البعل وهو اله 
متحضيس مسالم وقد ذاع صيته نبى بنى.مواب الوثنيين أعدى 
أعداء اليهود : ذلك المدعو بلعام بن بعور المعروف باسم لقمان 
الحكيم ( بلع - لفقم ) وقد اشتهر بالحوار الطريف الدى دار 
بينه وبين حماره ( العدد ؟؟ ) 


ه ‏ وثم قصة عجيبة تبين لنا كيف كان الوحى بيتنزل على 
الناس فى .ذلك الزمان . ظ 


فقد ظل بثو اسرائيل بعد موسى ما ينيف على أربعة قرون 
بحكمهم من لفون بالفقضاهة 4 وضاقوآأ آخر الأمر بهذا الحكم 
وازداد برمهم به فى أعقاب عهد الراثى ( أى النبى ) صموثيل . 
(( وكان لما شاخ صموثيل انه جعل بليه قضاة 
لاسرائيل .. ولم بسلك ابناه فى طريقه دل مالا وراء 
المكسب واخذا رشوة وعوجا القضاء )) 
١‏ صموثيل 8 : ١‏ " 


واستشرى الفساد فاستغلظ التذمر وتلنادى القسوم بأن 
بدلكو! عليهم ملكا فألكر صموئيل ذلك عليهم قائلا انه لا ملك الا 


بهوه 
« قلتم لى بل بملك علينا ملك ٠‏ والرب الهكم ملككم » 
١‏ صموئيل ١١: ١١‏ 


وبترتب على هذه السفسطة ان يكون صموئيل هو الذى يفصح 
عن مشميئة الرب وما الرب الا صموثيل وفى سنة ه؟.اءق.م 
هتف الشعب بشاول ملكا عليه »© فلم. بغفر صموثيل لشتاول 
أنه غصب منه صولجان الحكم © وزاده سخطا على شاول أن.. 


500-008 


هذا اإلك عد نقسيه مدينا بسلطائة للشيعينة بواثه لم تمضن. الزن 
آخر الغبوءك فى تلبية ها الكيان بدن رغالتب وائفاة ها ا من 
مطالب ولهذا عدوه م ارقا من الدين وأبلغوه أن الرب غير رآابه 
فيه وأصبح شاننًا له لا بريد به يسرا . 


« وكان كلام اثرب الى صوموثيل قائلا ٠‏ ندمت على 
انى قد جعلت شاول ملكا لانه رجسع من ورائى ولم 
يقم لكلامى )) 
١‏ صموثبل ١١ 1١ : 1١6‏ 
واختار صموثيل دأود ليحل معدل مس ديدح الله شاول بعد التخلص 
منه » ومسبحه بالدهن ليوليه ملكا على اسرائيل . 


(( فاخذ صوموثئيل قرن الدهن ومسحه فى وسط 
اخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم 
فصاعدا )) 
١‏ صموتيل ١١‏ : ؟١‏ 


وجول صموثيل مسخر داود فى الكسشسيك لشاول 4 وكلبه» 
المر شعح (٠؟١‏ ) للملك والدوة ظهر امجن لمليكه العتيد ( ١؟١‏ )»© 
وأحس شاول دما ديئه له داود من مكاند فأرسل الحند 
لاعتقاله » ولكنى صموثيل أظله بحمايته . لعد تشب الخلا ف بين 
على حانب الملك فشملهم شيخ الأنبياء بعطفه وادخلهم فى زمره 
التنبئين . 

( فأرسل شاول رسلا لأخذ داود ٠‏ ولما رأاوا جماعة 

(.ه؟*١)‏ ر شح الصبى : رباه © ومله فو لهم « هو بر شح لولاية 
العهد ( أى ترى وبؤهل لها . 

(1؟١)‏ العتيد : الحاضر الْهياً 


: د لاا 


الانبياء يتشاون وصموثيل واقفا رئبسا عليهم كان 
روح الله على رسل شاول فتنبأوا هم أيضا ٠‏ واخبروا 
شاول فارسل رسلا آخرين فتساوا هم ايضا ٠‏ ثم عاد 
شاول فارسل نالثة فنماوا هم أيضا )) 

١‏ صموئيل 19 : ٠٠١‏ !ا" 


الناخية:ذاك اللحشارة: اأندية لوائرة ريا اترائق اله سن شميب 
وما يفاض عليها من رخاء » وكان الأنسياء البهود ب بوحهة عام 
ينفطون ضغنا وسخيمة »© فهم يتوجهون الى الههم بمثل هذا 
الذفاء على نات .+ 

4.1١١1 مرمور‎ 


انهم نشدون الآن هذا فى كنا نسسهم على أنغام الأرغن 

وقد .نشط أو لك الأسياء أ تتعصبون ينثكرون التكهنات الدين 
بتوقعون فيها أن تحل النكبات بالبلدان المصاقبة لهم . وبدبه 
سسى أسرائيل القومية فى استعماد الأمم المحاورهة ونهب بلادهم 
واخر انها . 

« لآن الأمة والمملكة التى لا تخدمك تبييلك . وخرانا 

تحرب الأمم ( 

5 أشيغنا 5 : ؟] 


ملقيها هن النبى حز قيال بخراب مدينة صور »2 وبما أن الييهود 
كانوا أهون من أن بنجزوا ذلك فقد تكهن ذلك النبى بأن ا خرابها 
سيتم على بد ملك أجنسبى قوى الشوكة هو ملك بابين”» وقد 


تب ؤم سه 


اهب فن كيقة هذا قن اسعفر قت تفصيلاتة ثلاثة امفبحاحات 
بتمامها » فمن ذلك قوله 
« لأنه هكذا قال السيد هانذا أجلب على صسور 
نبوخنراصر ملك بابل من الشمال ملك املوك بخيل 
وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثبر ٠.‏ فيبقتل 
بناتك فى الحقل بالسيف .. بحوافر خيله بدوس 
كل شوارعك . يقتل شسعبك بالسيف فتسقط الى 
الأرض أنصاب عزك ٠‏ وينهبون ثرونك ويغثمون تجارنتك 
ويهدون اسوارك ويهدمون بيوتك اللهيدجة ويضعون 
حجارنك وخشبك وترابك فى وسط المياه )) 
حزقيال 5١‏ : لا. ١١‏ 


ولكن نملو خدذرادر لم لهام مدنة صور 5 هدمه .ا الأسكددر 
ذلك الحين اين ةيالا لل فنا من أعلواا نو 


وكان النبى أشعيا يتمنى أن 
( تصير بادل بهساء الموالك وزينة فخر الكلدابين 
كتقليب الله سسدوم وعوورة . لا تعمر الى الابد ولا 


تسكن الى دور قدور .. ويماذ البوم بيوتهم )) 
أشعيا ؟١‏ : 1١94‏ ا" 


بعرفها الناس باسم « الحلة » 


فى قوله 
(( وحى من جهة دمشق . هو ذا دمشق تزال من 
اشعيا ١ : ١1/‏ 


كما لم تتحقق أمنية معاصره وزميله أرمما حيث يفول 


« ارتخت دمشق والتفتت للمسرب ٠2‏ آمسكتها 
الرعدة واخذهما الضيق والاوجاع كماخض ... 
لذلك تسقط شبانها فى شوارعها وتهلك كل رجال 
الحرب فى ذلك اليوم يقول رب الجنود ٠.‏ واشعل 
نارأ فى سور دمشق فناكل قصور بنهدد ) 

١! 1١+ : ارميا 9؛‎ 


وقد مر على دمشى بعد ذلك زهاء 51 قرنا دون أن تلتهمها 
النيران وتحولها كومات من الأنقاض وقد كانته غوطة (؟؟١)‏ 
دمشق وما بردت واحدة من منازه الدنيا المعدودة فهى حجحلة 
فيحاء بتفياً ظلالها قرابة ...ر.ء.ل/ا من اللسم . 


وكان أولثك الأنبياء أشد ما بكونون حقدا على مصر ©» فهم 
لا يفتأون بدعون عليها بالخراب والثبور )١55(‏ ويتوقعون لها ل 
أو بالاحرى بتمنون لها أن تذل وتصبح هدفا لششمماته الأعداء . 


واشتت انمصريين بين الأمم وأذريهم. فى الأرافى 
وأإشدد ذراع ملك بابل وأجعل سيفى فى بده ٠‏ وأكسر 
ذراعى فرعون فيئن قدامه انين الجراح )) 
حزقيال ٠٠١‏ : ؟5 - 1 


(؟؟١)‏ الفوطة : محتمع النبات واأاء . وغوطة دمشق موضع 
بالشام كثير الماء والشجر وهى احدى الجنان الأربع 
)1١15(‏ ثبر : هلك » ومنه أعوذ بك من دعوة الشور 
( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره . فسوف بدعو شورا » 
الانشقاق ١١‏ ساربظآ 
أى بدعو الله أن ينزرل عليه الهلاك ٠‏ 


ف .84 مده 


((.وياتى سيف على مصر ... من مجدل الى آسوان 
بسقطون فيها بالسيف ... انى أبيد ثروة مصر بيد 
ببوخنراصر ملك بابل ٠.٠‏ وأضرم نارا فى مصر وه > هه 
واشنت المصربين بين الأمم وآاذريهم فى الآراضى )) 


حزقيال 4:٠١‏ ب" 


وقد خاب فال حز قيال فى ذلك كله © فلم نتشةت المصربيون 
دبل كان الشثمتات مصير اليهود وكذلك خاب فأل أشعيا' حيث 
قال : 
ظ )0 و أضبج معر بن على مصر بى فيحاربون كل واحد 
أخاهة وكل واحد صاحيه 


وننضة المباه من السحر. وبجحف النهر و3 لسعمسن ٠‏ وتشتن 
الأنهار وتضعف وتجف سواقى مصر .. فى ذلك اليوم 
تكون كالنساء فترتعد وترجف من هزة بدرب الجنود 
النى بهزها علمها وتكون أرض بهوذا رعا صر )) 
أشعما 19 : اس /ا١‏ 


لقد أفقد الحقد على مصر أولك الأنبياء اترانهم حتى طوعت 
لأشعيا نفسسه أن نضو عنه ثيابه ويمشى عاردا فى الأسواق 
كاشفا عن سوآأته بدعو الهه أن سلط أشور ذات البأسوالحصسروت 
على أهل بعس اللطل بون جرع باق ولسوا ال ل 
برشفون فى أغلال الآسر وهم عراة حفاة على الن<و الذى بعرضه 
أشعيا على بهوه متخذا من نفنه وسيلة أبضاح .. 


(١‏ فى ذلك الوقت تكلم الرب عن بد أشعيا بن آموص 
قائلا ٠.‏ اذهب وحل المسح عن <ةويك واخلع حذاءك 


ب أل سه 


عن رجليك ففعل هكذا ومشى معرى و<افب!ا (1؟١)‏ 
فقال الرب كما مشى عبدى أشعياء معرى و<افبا ثلاث 
سنين ‏ آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش )١50(‏ هكذا 
بسوق ملك أشور سبى مصر وجلاء كوش الفتيان 
والشنيوخ عراة وحفاة مكشسسوفى: الاسناه خزيا 
لصر (55؟١)‏ ) 

60 9 : 7٠١ أشعيا‎ 


أحل »© لقد كان أولثك الأنبياء كثيرا ما بعوزهم الاتزان فيأتون 
استياءه من الأحوال التى تسود البلاد معلنا فى أسلوب فج (7؟١)‏ 
وناكل كعكا من الشعير ٠‏ على الجزء الذى ١‏ 
من الانسان تخردزه أمام عيونهم )) ٠‏ 
حزقيال ١١:5‏ 
وانظر الى هوشع سبدى مسوغات زواجه احدى المومسات 
قال الرب لهوشع اذهب خسن لنفسك امرأة زئى 


(:؟١)‏ وقد سييقه الى ذلك الملك داود واذا تغرى ورقص أمام 
الرعية فرجرته فنا ا ا 50 ]1؟) 

(ه؟١)‏ الكوشيون هم سكان شرق أفريقيا .أى الصوماليون 

والأحماش وسكان ششمال السبودان . 

(5؟١)‏ من الواضيح أن أشعيا .كان بعنى بتكهناته هذه أن تلك 
الاحداث ستقع فى زمتة هو أو بعذه بقليل لا فى أيامنا هذه 
فمن الخطل أن بلتمس بمضهم فى تلك التكهنات المثاثومة وفى 
أسرار الهرم الاكبر المزعومة دليلا على شر متوقع فى هذا:!لعصر. 

0) الفج من 5 لىشىء : ما لم ينضج . 


اك 2 


واولاد زنى ٠‏ لآن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب ») هوشع!١ ١:‏ 
ولا عجب فى ان يتزوج نبى من بلى اسرائيل بمومس بعد 
أن افترع النبى الاسرائيلى لوط ابننيه ٠‏ 
« فسقتا آباهما خمرا فى تلك الليلة ٠‏ ودخلتالبكر 
«واضطجعت مع آبيها .٠.‏ فحيلت ابنتا لوط من أبيهما » 
تكوين 19 : 98 .1م 


وبعد أن تخلى أبو انسياتهم آبراهيم عن امراته سارة لفرعون 
(واصاب من حراء ذلك ثروة وافرة 
(« وصار له غفسم وبقر وحمير وعنبد واماء وآتن 
وجمال ) 
المجاورة (8/؟١)‏ 
« وقال ابراهيم عن سارة امرانه هى اخنى ٠‏ فأرسل 
أببمالك ملك حرار واخذ سارة ) 
تكوبن 3١‏ : 5 


:9 بعد أن سأر أبنه أسحق ابو أسر اثيل على خطاه 


« وسأله اهل المكان عن امراته ٠.‏ فقال هى اختى . 
لأنه خاف أن يقول أامراتى لعل اهل المكان يقتلونئى من 
اجل رفقة لانها كانت حسنة المنظر )) 

تكوبن 1" : / 


(4؟1١)‏ وقد تبين بعد مراجمات حسابية لم يفطن اليها كتاب 
التوراة ان سارة كانت فى ذلك الوقت تناهز التسعينمنعمرها © 
:فتامل . 


ب #و- 


م 
يهوه 


مر العبريون بمختلف المراحل العقائدية النى مر بها غيرهم من. 
العشائر السداثية. » فانتقلوا من الذهب الطبيعى ( ناتورزم ) الى. 
المذهب الحيوى (انيمزم) وعبدوا قوى الطبيعة. كالشمس والقمر 
والكواكب والاأشجار والأحجار وعرفوا الآلمه النعددين ذوى. 
الاختصاصات المحدودة ولمنوا يسدونها دهرا قل أن يتجهوا 
صوب الاله الواحد 


وكان من أسماء آلهنهم القدامى ( ايل » ام ومن ثم فان: 
يعقوب ( أسرائيل ) 
« أقام هناك مذبحا ودعاه ايل اله اسرائيل )) 
نكوين .؟؟ . 5٠١‏ 


وقد عدوا ( آنات ) ملكة السماوات وهى المة سامية 


السموات ونسكب لها سكائب ' كما 'فعلنا نحن واآباؤنا 
وملوكنا ورؤساؤنا فى ارض يهوذا وفى شوارع اورشليم 
فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نر شيئا » 

أرميا 515 : /ا١ا‏ 


وعدوا كذلك اشيما ) اله النار والأوسة علد الابليين. 


وقد كان (( بهوه )) أيضا الها للنار وذلك ما حعله بتراءى 
كُوسى فى شحجيرة مشئعلة ٠‏ 


355 سم 


« وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة ٠‏ 
فنظر واذا العليقة تتوقببالئار والعليقة لم تكن تحترق )) 
خروج ” : " 
كما انه كان الها للأوئة 
(( قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرحت الحمى ))» 
حصقوق " : هم 
ويعتقد بعض الباحثين أن يهوه هو مولك 016 
الذى كانوا يحرقون اطفالهم تضحية له والذى بنى نه الملك 
سليمان ( مرتفعة )) يعسدونه فيها 
حينئلذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الوآبيين 
على الصل الذى تجاه اورشليم وكولك رحس بنلى عمون)) 
آملوك ١1١‏ : ا 


ومولك معناها ملك » وقد كان » ( ملك )) من الثقاب بهموه 
المغروفة ٠‏ وسدو أن كلا من بهوه ومولك قد عبد فى صورةالعجل ٠‏ 

كان يهوه أول أمره الها من آلهة الطبيعة . كان الها للجبال 
ثم أصبح الها قمليا مقاتلا لأن رجال القبيلة التى عبدته كانوا 
مقاتلين مظفرين ذوى شوكة وبأس » وظل هذا شأنه حتى السبى 
البابلى » نم شملته حركة الترقيات فاصبح عميدا لاذلهة فى 
فلسطين على مثال مردخ 2 فى بابل وزيوس 
فيكم فى اليونان » ولهذا نرى سفرى اللنثنية ويشوع 
يصوران بهوه فى صورة الطاغية الذى يهيمن على سائر الآلهة ٠‏ 


(( آله الآلهة ارب » آله الآلهة الرب » هو يعلم » . 
شو 0107 


ولسسئنا نعرف متى ظهر أسم يهوه أول مرة والأرجح أن ذلك 


د 956 - 


كان بعد أن استوطن اليهود كنعان ٠‏ وكان النطق بهذا الاسم 
محظورا الا فى مقامات خاصة ٠‏ 


« لا تنطق باسم الرب الهك باطلا لآن الرب لا يبرىع 
من بنطق باسمه باطلا )) ٠٠‏ خروج ,* : ب 
وكانوا يكتبون أسم يهوه بالأحرف الأريعة ى ٠‏ ل ٠ 8 ٠‏ هه ٠ه‏ 
2 .7 .11 .ل دون ان يدعم باحرف العلة. ٠‏ أى دون أن 
بضبط بعلامات الشكل لخلو اللفة العبربة منهسا اذ ذاك وهكذةا 
ورد اسمه فى ١‏ الماصورا )(9؟1١)‏ ومن نم كان من انمكن أن يقرا 
الاسم ( يهوه )» أو ( باهو ) وقد ظهر الاسم الأخير مضسافا 
أو مضافا البه فى بعض أسماء الاعلام الذين ورد ذكرهم فى 
الكتاب المقدس مثل ( ايلياهو )) ومعناه ربى هو ياهو و ( ياهوملك )): 
ومعناه باهو ملك * 
وكا ابتكرت علاماتة ضبط الحروف العبرية فى القرن السابم 
المبلادى كان رجال المقارىء فى السيئاجوج ( العبد )بتورعون. 
عن النطق باسم الله » اذ كان ذلك محرما .على البهود كما هو 
محرم على بعض الشعوب البدائية الاخرى » ولهذا جعلوا 
ستخدمون بدلا من ( لفظ الحلالة )) كلمة ( أدوناى )) أو «أدونا). 
أى ربى » وقد آثرث هذه الوساوس والشكوك فى اصسجاب 
الترجمة السيعينية(١؟1١)‏ فكانوا بتنحامون ذكر اسم الله الا فيما' 
ندر وادرجوابدلا منه كلمة ١‏ هوكوربوس ) أى الرب ٠‏ وركب. 


(9؟١)‏ وهو كتاب فراءات التوراة ويتضمن متن التوراة وعلى. 
هامشه تعليقات مسهبة لضيط الألفاظ المكتوبة . 

(.1) اشترك نحو سبعين عالما قبل الميلاد بقرن ونصف قرات. 
فى ترحجمة 0 العهد القديم ( فى الاسكندرية من العير ئة الى. 
اليونانية ليستفيد بهذه الترجمة اليهود اللموطلون دمض ومن, 


اليهم 23 
نما 


أل ب 


اليهود آخر الامر لكلمة يهوه احرف العلة التى بكلمة ادونا 120028 
فأصبح الاسم بكتبعلىوزانها 2 73 م820 عل وينطق طع7ت3 2 ل بهوه. 

ومعنى هذا الاسم سر مجهول وقب يكون معناه ( أنا الذى, 
( هو ) آنا » أى ١‏ الخائد » . وفى كتاب الفرس المقدس يقول 
اهورا مزدا لزرادشت « أنا الذى هو أنا )) ٠‏ وفى ( كناب المونى )») 
يرمز قدماء المصريين الى الحياة بكلمة ١‏ عنخ ») ومعناها ١‏ ذاك 
الذى بعيش ) . 

وقد انتابت دين البهود تفيرات تترى لم تقتصر على أن 
اسشدلت : , 

باسم أآبرام مؤسس هذا الدين اسم ابراهيم وباسم الجماعة 
القومى ١‏ أسراثيليون ( أسم بهود لل شجلت كذلك أسم الله »> 
فكان : 

الوهيم فى قصة نو 

بهوه فى قصة) يعقوب 

وكان هذا الاله فى بادىء الأمر بلعب نفسه ب ( اله أبراهيم 


« وقال الله أيضا آوسى هكذا تقول لمئى اسراثيل + 
بهوه اله أبرهيم واله اسحى واله يعقفوب ارسلئى اليكم )2 
خردج " : ١٠5‏ 
ثم أصبح بلقب نفسه ب ( اله الع.رانيين ») ٠‏ 
(( تدخل آانت وشيوخ تثئى ادراثيل الى ملك مصر. 
وتقولون له الرب اله العيرانيين النقانا )) ٠٠‏ 
خروج ؟ : ما 


الآاة هس 


ثم باله اسرائيل ٠‏ 
( وبعد ذلك دخل موسى وهرون وقالا لغرعون هكذآا 
يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبى ليعيدوا لى فى 
المربة )) ٠‏ خروج ه« : ١‏ 


ولم يدع قط أنه اله البشر أجمعين » بل هو على النقيض من 
ذلك اقر بأن ثمة آلهة آخرين وابدى غيرته منهم » فقد كانت 
السماء فى ذلك الوقت تفص بالآلهة » منهم عشتورت الاهة 
الصيدوبين وكموش اله اللؤابيين وملكم اله العمونيين وهلم جرا ٠‏ 
ولم يكن اله العبرانيين الا واحدا من إولئك الآلهة القبليين الذين 
كانوا بعبدون ف ىعهد اللبداوة » وقد جعل اأولى وصاياه العشر 
خروج 27 ؟ 
فاتآن اخشوا الرب واعندوه بكل أمانة وانزعوا 
الآلهة الذين عبدهم آباؤكم فى عبر النهر وفى مصر 
وأعصدو الرب )) .. يشوع ؟56 ١5: ١‏ 


خروج '؟ : "٠١‏ 


ونرى من حديتث يفناح الجلعادى الى ملك بنئى عمون فى أمر 


اكموش اله الؤابيين أن يفتاح كان يعد كموش الها حقا مثل بهوه ٠‏ 
والآن الرب اله الاسراثيليين قد طرد الأموريبن من 


أمام شعبه اسرائيل افانت تمتلكه . اليس ما يملكك 
أياه كموش تمئلك وجميع الذين طردهم الرب الهنا من 
أمامنا فاباهم نمتلك » ١.٠.‏ قضاة ١) 1+: 1١‏ 


كان عباد بيهوه يعتقدون أنه الاله الواحد عندهم ولكنهم لم 
يكونوا يعتقدون أنه الاله الوحيد فى العالم كله » وكانوا يتحدثون 


ل 58 سس 


عية بقولهم « وبنا )) أى رب بسْى أسر اتسسل وحدهم » وكانوا 
بفاخرون به الشعوب والقبائل المتاخمة النى تصد آلهة براها 


لا مثل لك بين الآلهة .بارب )) مزمور 816 : م 
« لأنى عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جمينم 
الآلهة )) .٠.‏ مزمور ه؟١‏ : مح 
« وسقط اخزيا من الكوة التى فى عليته التى فى 

السامرة فمرض وارسل رسلا وقال لهم اذهبوا اسالوا 

بعل زبوب اله عقرون أن كنت ابرا من اآخرض . فقال 
ملاك الرب لا يليا النشبى . قم اصعد للفاء ملك السامرة 
وقل لهم اليس لأنه لا يوجد فى اسرائيل اله نذهبون 

لنسألوا بعل زبوب اله عقرون ») ٠‏ 

| ؟ملوك 5:1١‏ م 
آبها الرب اله اسرائيل . ليس اله مثلك فى السماء 

من فوق ولا على الآأرض من نحت ») املوك م ١:‏ -” 


859 سه 


١ 
صفات بوه‎ 


كان لسعض الفرق البهودية آلهة محليون بفى طرف من آثار 

عبادتهم حتى زمن ارميا عندما غزا البابليون يهوذا 
(« لآنه بعدد مدنك صارت آلهتاك يايهوذا ») .. 
أرمما ١١‏ : ؟1١‏ 

أجل كانت عبادة بنى أسر اثيل للالهة المحلين قد اضمحلت بوجه 
عام عندما توثفت عرا الوحدة السياسية فى ايام داود وسليمان 
وائركزت السادة فى الهيكل الذى باه سساليمان ( ٠/اة‏ س 51؟؟ 
٠‏ م ) ذف ىأورشليم » لولا أن تلك الوحدة ما نشبت أن انفرط 
عفدها اذ انقسمت مملكة اليهود عقب موت سليمان الى مملكتين 

١‏ ل اسرائيل فى الششسمال وحاضرتها السامرة » وقد دمرها 
الأشوريون سنة ؟١//‏ ق . م بقيادة سرحون الثانى ووضعوا نهاية 
انلك المملكة ٠‏ 


؟ ل يهوذا! فى الجنوب وحاضرتها اأورشليوم(١1؟١)‏ وقد 
أخربها الابلبون بقيادة ملكهم بختنص(؟؟1) سئة 8ه ق . < 
وسسوا عددا غفيرا من أهلها ساقوهم الى بابل حيث عاشوا عبيدا 
مسخرين الى أن غزا الملك الفارسى كيروشس-( قورش ) الكبير بابل 
سئة م؟م ق . م واطلق من بها من اليهود وقد اشربوا حضارة 


(1791) أى مديئلة السملام : 
(؟5؟1) وترسم المطبوعة العربية من الكتاب المقدس اسمه:همكذا 


)0 سو خذ نصر ) والرسم الصحيح هو نبوكودوروزوو :1/8613 
11 ---121101111 


هه وى هوك 


أعرق من حضارة العبريين وأرقى » وخبروا ما كان للبابليين من 
مناسك واحتفالات تعيدية وقصص ديئية فلما قفلوا الى اسرائيل 
اذا هم يجدون من بقوا فيها من الطغام قد لابسوا من حولهم من 
الشعوب وتطبعوا بطباعهم وعبدوا آلهتهم » فلم يجد الكهنة بدا من 
التنديد باولئك الآلهة الاجناب . وكان من آاثر الذلة الى ضرئدت 
على بنى اسراتثيل فى الأسر زهاء نصف قرن أن عمدوا الى النسه 
بالههم القومى والازورار عن منافؤسسه ٠‏ ولكن ذلك لبم يكن هو 
التوحيد باكعنى العلمى للكلمة ٠‏ 


وقد فند وء روبرنسن سميث القفول بأن اليهود أسهموا 
فى ادخال التنوحيد على العقائد الدينية وأوضح أن ما بسدونه 
الاتجاه نعو الوحدانية أن هو الا الاتحاد بن الددن واللح.؟. 
اللكى 


ونحن <بين ننحدث عن وحدانية الله نلحدث ضمنا عن المعث 
فى يوم الدبنونة ومجازاة المسىء بالعقوبة والحسن بالثوبة » 
فذلك من متممات معنى الآلوهية ووحدانيتها » وبغيره يكون 
الايمان بالوحدانية ناقصا غير تام . بيد أن اليهود لم بكونوا يؤمئون 
بالبعت والحزاء بعده و لم يكن يدور فى أخاددهم شىءعن. النعيم 
والجححيم فى الدار الأخرى ولم يعرفوا شينا من ١‏ مرالملائكة 
المجادين الا بعد أن تساهدوا صورها فى الآثار النابلية مدة 

سبيهم فى بابل » ولهذا عب النقاد ذكر اللائكة فى الآية ٠‏ 
« وسمدعدت صوت اسان بسن أولاى فثنادى وقال 

باجبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا » .. 
دانيال م : ١5‏ 

دلبلا قاطعا على أن سفر دانيال لم تخطه براعة النبى دانيال 
عند سقوط بابل فى بدى قورش سنة 658 فى ٠‏ م بل كته 
آخرون بعد ذل اكبثلانة قرون او اربعة <ول سنتة 151 ق3 .م. 


به أ١!‏ سه 


والمقصود بالشبه هنا هو الشبه فى شكل الجسم . وفىالحق 
انه من العسير أن يتصور أارء ألها ذا شخصية ( * )على هيئة 
حصان أو عصفور أو م1 الى ذلك فمن الألوف ذهنا أن يقترن 
الشكل بانقدرة العقلية ٠.‏ وقد وصف بعضهم الله بأنه ( روح ): 
فلم تنقل هذه الكلمة آلينا معنى واضحا ٠‏ أن محاولة تجريد الله 
من الشكل تنتهى با الى مذهب وحدة الوجود القائل بأن الله: 
حال بكل شىء . 


وبوصف بهوه بأنه مشاكل للانسان 1؟١)‏ فى شكله وعواطفه. 
وأساملوب معاشه فهو بسكن فى بيت 

( * ) وهو الذى تنادى به الآديان وتعزو اليه انه يتحكم فى. 
الكوق زان ففئيس اقرناذ. ا لناش رقن وتعتقه فق حا سيهة علو 
أعمالهم ويجازيهم بما صنعوا »© وذلك بخلاف الاله غير ذى. 
الشخصية 00 10250231 وهو الذى 
ترى طائفة من المفكرين أنه خلق العالم واودعه قوانين ثابتة سير 
بمفتضاها ثم انقطءت بعد ذلك كل صلة مباشرة له بشؤون. 
الخليقة ومصير الانسان » ومن ثم فلا عقاب ولا ثواب . 

مام 1) 2110011 وهذه الكامة تتركب من لفظين 
لابين 89 ومعناها انسان و 2028868 ومعئاها شكل 
وكلمة شاكلة توئى مائلة » تقول فى قفلان مشاكله من أبيه 
أاى شه منه . 

ودختلف الآلهة المشابهمون للانسان عن أوللك المشابمين 
للشمس وما اليها من الأجرام الطبيعية » مثل مردك وأمون ر 
وأتون . 

ولفد أدى بالناس اعتقادهم فى مشاكلة الله لهم ومداخلته. 
اباهم. فى شؤونهم الى شل آذهانهم وعر قلة تقدمهم والىقموده 
غن تقصى اسباب المرض لانه كان فى حسسبائهم عقابا لهم"من اللهح. 


1 ل 


حينئذ تكلم سليمان . قال الرب انه فى الضماب. 
انى قد بنبيت لك بيت سكنى مكانا لسكنئاك إلى الأبد )) . 
املوك م :؟ 1‏ ؟! 


« ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالسساكن 
فيه )) .. منى 5 : "١‏ 


صحيحة لا عيبب فيها )) 
عدد 195 . .؟ 


وبطلب اليهم اتحافه بالواكير من ثمار الموسم وبساط السام 


على ما افتر فوا من آثام » ومن هنا ثارت ثورة رحال الدينعندما 
لجأ الجراحون أخيرا الى استخدام مواد التخدير ( البنج ) وأعلنوا 
أن الله فرض الألم على بنى آدم عقابا لهم على خطاباهم ©» وأن 
تلطيف آلام الولادة بخالف نصا صريحا فى التوراة هو : 

)0 بالوجم تلدين أولادا 
تكوين 9" ١1 ٠‏ 

وانكروا على المتمدنين المهذبين أن يستعينوا فى أكلهم بالشوكة 
والسكيئة ؛ محتحين بأن الله خلق لنا الأصابع لنأكل بها . وعندما 
اخترع بنيامين فرنكاين قضيب الصاعفة قالوا انه اخترع « قضيب 
الكفر والالحاد » ليسلب الله مقدرته على ابقاع العقاب بمن بثيرون 
غضبه . وعندما اخترع توماس [ . أديسون المصباح الكهربى 
زعموا أن هذا المصباح ببطل ما اقتضته مششيئة الله من حجعل 
العالم مظلما فى الليل . ووصفوا الطائرة التى اخترعها الأخوان 
« رابت » بأنها مخترع الحادى تجديفى سوف بتخذط لاقفتحام 
ملكوت: الله ونانها اهانة طائرة. الى «وحةه اللف» .وهل جر ا::. 


ل ١١#‏ ده 


اجل » كان اليهود يعتقدون أن من اثم منهم لفى عقابه فى 
العاحلة » فرتموا على ذلك أنه اذا أصاب امرءا منهم اذى فى نفسه 
او فى عياله أو ماله كان ذلك دليلا على أنه سلف له اقتراف. 


انم كبير يطلقون مخيلاتهم فى تصوره ويلصقونه به ٠‏ 


ولما برهنت المشاهد المنكررة على فقدان الارنباط بين ما يأتبه. 
الانسان من خير أو شر وما يلقاه فى حيساته من هناءة 
أو شقاوة(؟؟1) لم يكن هناك مناص من القول بأن العقاب والثئواب 
يحدئان فى حياة أخرى بعد الموك . وقد وردت أول اشارة فى. 
العهد القديم الى يوم كيوم البعث فى سفر أاشعيا » وقد عاش. 
اشعبا فى نحو القرن الثالث ق . م . 


ان القول بأن فكرة الوحدانية طرقت اذهان العيربين فى سيئاء 
عند برج بابل ٠‏ لقد كانت أمخاخ الصسربين الذين نحلهم أحفادهم. 
انكار الوحدانية لا نسمو كثيرا على مخ الانسان الشدميه بالقفرد » 
فلم يكن فى طوقهم أن بنصوروا صورة ثفافية كهذه. وكل ما حدث. 
هو أن موجة من النعصب القومى غمرت اليهود فى زمن مناخر 
أثر عودتهم من السسى اليابلى » وان رجال الكهنوت آنسوا فى. 
هذا الاتجاه كسما آدبيا ومغئما ماديا لهم فعاضدوه وناصروه(1؟1). 


(180) وقد عرضوا لهذا الموضوع على نحو ما ف ىسقر 
أبوب ١ه‏ 
)١11(‏ وكان أشهر الذين حملوا على تعدد الآلمة وعبيادة 
الأصنام متنبىء برزبين اليهود المسبيين فى بابل ومضى يبشرهم 
باقتراب زمن تحررهم وحلول الكوارث باسربهم ©» وهو >كاتبه 
الإصحاحات .5 الى مه هن سفر أشعيا »© وليسن بعرفة أسمه 
ولكن القوم تواضعوا على تسميته أشعيا الثانى .. ب 


ب 1٠١!‏ مه 


ومن نم أمسك يهوه عن الشرك بنفسه وانشئى ينادى بأنه 


أشعبيا 0؟ : هم 


وأقبل يزعم اله هو الذى فطر السماوات والآارض ودرا الخليقة 
طرا وأنه هو الذى يحفظ على الكون كيانه ويصرف أآموره ويزحى 
السحب لنهمى افاويقهاره؟١)‏ على شعبه انخنار فتخرج الأرض 
لهم ثمارا يققناتونها وتنبت لما شيتهم كلذ تعنلقه ٠.‏ 


وهكذا كملت صورة الاله الواحد يهوه » الذى لم يخلق اليهود 
بل كان اليهود هم الذين خلقوه فجاء على صورتهم وفى مسنتواهم 
العقلى(”؟١)‏ وناهيك ٠‏ 
( وقال الله نعول الانسان على صورتنا كشيهنا )) .. 
تكوين ١‏ : " 


جح «(بمن تشسهو للى وتسووئئلى وتمثاو ننى لنتشايه. . 
الذين بفرغ 3م الو هلع مزح لكي 9االفضة بالميزان يزنون 
بستأجرون صائفا ليتصئعها الها يخرون ولسحدون 
بر فعونه على الكتف . بحملوثة ويضعونة فى مكانه لمعف . 
من موضعه لا يبرح . يزعق أحد اليه قلا يجيب . من 
شدته لا بخلصه » . 

أشعيا "5 : ه 7 
(ه1) الفيقة : اللبن الذى بجتمع فى الضرع بين الجلبتين - 
مستوى عابدبه » بل ان الاله كان أحرى أن بمثل أدنى فثاتهم . 2 


دل ١1٠١#“‏ و 


الضارية والحيات اللوادغ والأوبئة الفتاكه على من بعصيه ويخالفه» 
عن أمره ٠‏ 
وله مثل ما ثنا من جوارح ٠‏ 
« ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه فى جبل 
سيئاء لوحى الشهادة لوحى <جر مكتويين بأصسيع 
الله )) .٠‏ خردوج ١؟‏ : م١‏ 
وله حواس كحواسنا » ومن ذلك انه شم ربح القار مها شواه 
له نوح من اللحم بعد ما رست به سفيئته على البر علد انتحسار 
الطوفان 
« فتنسم الرب رائحة الرضا » . 
تكوبن 8 5١ ١‏ 
وتننابه انفعالا تكانفعالاتنا ٠‏ فهومستشيط غضياتم يبو ح(8/؟1) 
غضله فيمسك عن الاسترسال فيه . 
« فحمى غضب الرب على موسى » .. 
خردوج ؟ : ١5‏ 
( وبسط الملاك بده على أورشليم ليهلكها فندم الر د : 
عن الشر وقال للملاك انهلك الشعب كفى . الآن رد 
بدك ) 
صموتيل 55 ١5:‏ 
وهو بغار من الآلهة الآخرين 
( فانك لا تسجد لاله آخر لأن الرب أسمه غيور 
اله غيور هو )(9؟1) ٠‏ 
خروج ؟؟ ١6:‏ 


هو أله غيور . 


+ 18 العم 


ويغار من مخلوقانه » فقد طرد آدم من جنة عدن لآنه هدى 

النجدين(١11)‏ وميز بين السبيلين سبيل الخير وسبيل الشر 

عندما أكل من ثمار شجرة معرفة الخير والشر » وكانت المعرفة 
بهما حنى ذلك العهد مما انفرد به الآلهة دون المشر ٠.‏ 

(( وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد 

5" ١ ” تكوين‎ 

وقد اغرق الخلق بالطوفان » لم بسنئن منهم غير نوح وذريته» 

نم آثار الغرقة بين تلك الذرية لكباذ يتسنى لهم بناء مدينة فى 

أرض شنعار » وهى المديئة النى كفوا عن ابتنائها وأسميت بابل 


وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان وأاحد 
لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل ٠‏ والآن لا بمتنع عليهمكل 
ما ينوون أن بعملوه هلم ننزل ونبلبل هناك نسانهم حتى 
لا يسمع بعضهم لسان بعض فيددهم الرب من هناك 
على وجه كل الارض ٠‏ فكفوا عن بليان المدينة » ٠‏ 
تكوين 1١١‏ :5 - سم 
لقد جعل الاسراثيليون الههم صورة منهم » وقد رسم الكهنة 
هذه الصورة بمداد من الدم فاذا هو اله راعب بلند الأنين 
والتنهدات يظل الانسان ما عاش برتجف بين بديه من الملع 
غير السمع والطاعة فليس له . ولقد عزوا الى هذا الاله أقوالامن 
بنات افكارهم ونحلوه أعمالا من تلفيق مخيلاتهم » ووصفوه : با 
١)١» .(‏ : المكان المرتفع وبراد به هنا الطريق . قيل فى 
تفسير 0 « وهدياه النحدين » أن النجدين هما الطريمان © 
أى طريق الخير وطريق الثر . 


ل ث/اه١ا‏ ع 


( فانى آنا افترس وأمفى آخذ ولا مقف » ٠‏ 
هوشع ه : ١5‏ 
(( أصدمهم كدبة مثكل واشق شغاف قلبنهم واكلهم 
هناك كلبوة بمزقهمو حش السربة )) ٠‏ 
هوشع ؟١1‏ : م 
وبأنه غشاش مخادع ٠.‏ 
(( فقلت 5ه ياسيد الرب حثا انك خداعا خادءعت هذا 
الشعب وأور شليم قائلا بكون لكم سلام وذف بلع السيف 


ففليت(1641) ٠‏ أرميا ٠.‏ : ا 


وبآنه ولوع بالخمر ٠‏ 
فقالت الأشحار للكرمة تعائى واملكى عليئنا فقالت 
لما الكرمة ااترك مسطارى الذى يفرح الله والناس 
واذهب لكى املك على الأشحار )) ٠‏ 
قضاة 5 : ؟١ ١‏ ؟١١‏ 
وبأنه اكول منهوم » زار خليله أبرهيم ذات يوم وتناول الطعام 
علده هو واثئنان من ملائكته فاكرم ابرهيم وفادتنهم واحسن 
قرأاهم ٠‏ 
« ثم اخف زبدا ولبنا والعجل الذى عمله روضعها 
قدامهم . واذ كان هو واقفا لدبهم نحت الشجرة 
أكلوا )) . تكوين 8م1١‏ : م/ 


)١51١(‏ الترجمة العربية تفتقر الى الأمانة وصوابها هو<:: قد 
خدعتنى عن نفسى فخدعت لأنك أقدر منى . 


كن :1ن 


واولم له نوح وليمة شواء عقب انحسار الطوفان » كما سلف »> 
فعفا عن البشر وآلى على نفسه ألا يفرقهم بالطوفان مرة 
اخرى ٠‏ 
(( واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيسور 
الطاهرة واصعد محرقات على المذبح ٠‏ فتنسم الرب 
رائحة الرضا . وقال الرب فى قلليه لا أعود العن: 
الأرض أيضا من أجل الانسان )) 
تكوين 8 : 5١ ١ "٠١‏ 
ورموه بالعجز 
وكان الرب مع بهوذا فملك الجبل » ولكن لم يطرد. 
سكان الوادى لأن لهم مركات حديد ) قضاة ١5 : ١‏ 


وهى ترجمة تفنئر ألى الامائة وصوابها ٠‏ 

ولكنه ( الرب ) لم بقو على دحر سكان الوادى .٠.‏ ان صورة. 
هذا الاله الفضوب الذى بشير الينا بأصبعه متهددا وهو يصرخ 
فى وجوهنا : لا نفعلوا كذا واياكم وكذا وويل من بفعل كذا » 
هى اكير عثرة فى سميل الانسائية الساعية الى تحربر نفسها 
من الخوف والجهمل والى تطهيبر ذهنما من أسساطير الهم 
اللدائيين ٠‏ 


بت ١١8‏ ع 


1 ١6 
الضعايا البشرية‎ 


' 0 
كان بهوه » كفيرة من آلهة الشعوب اللتحطة » يتطلب من ؛ 
الانسان أضاحى ششيرية ٠‏ 


« لا 'تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وابكار , 
تعطينى )) خروج "5 : 
وهذه النرحمة تعوزها الدقة والترجمة الصحيحة هى ٠‏ 
لا نتوان فى تقديم باكورة ما ينضج من تمرك ومائعط ص 
من خمرك » وهب لى اشكر من ولدك » 
فاذا نذر امرؤ ابنه للرب فى لحظة من لحظات الضعف النفسى 
والتهوس الدينى لم يكن له أن يعدل عن ذلك وأن يفتدى 0 
بالمال » وعلء.ه ان بسوق ننفسه فلذة ده الى حيث بج: ١‏ 
كاس المنون ٠‏ ! 
كل محرم بحرمه انسان للرب من كل ماله من الناء 
والبهائم ومن اخفول ملكه فلا يباع ولا يفك . 3 3 
محرم ,بحرم من الناس لا يفدى ٠.‏ يقتئل قتلا » ٠‏ ( 
لاويون /1؟ : 18 18) 
« وكان جوع فى ايام داود نلات سدين ّ 
بعد سئة +.فطلب داود وجه-اترب . فقال الرب 7 
لأحل شاول ولاجل بيت الدماء لآنه قتل الحبعونين / 9 
فلنعط سبعة _رجال من بنيه فنصلبهم للرب فى م 
شاول مختار الرب فقال الملك انا اعطى .. فاأخذ 1[ 
ابنى رصفة ابنى آبة اللذين ولدتهما لشاول: ارما 
ومفيبوشت وبنى شاول الخمسة الذيّن ولدلا 


بعل 


4 الجصعونيبن فصلوهم على الحبال أمام الرب(؟11١‏ )) 
0 ؟ صموثيل 85-1١ : 5١‏ 


قصة برمز بها الى النضحمة بالهة عذراء (؟15١)‏ 
( ودر بفتاح نذرآا للرب قاتلا ٠‏ أن دفعت نى عمون 
لبدى فالخارج الذى يخرج من ابواب بيتى 0 
1 عند رحوعى بالسلامة من عند بئى عمون يكون لل, - 
ُ/ وأصعده محرقة ..٠.‏ نى أتى يفتاح الى المصفاة الى. 
0 بينه . واذا بابنته خارجحة للقاته بدفوف ورقص ٠‏ وهى. 


سناد 

ٍ (19) :وويذة الغعلة: المختلقة استاصل. .داو ؤوية عدو ةشاول. 
ألذى كان اول من ولى ملك فى اسرائيل . وقد بنى عرشه على 
أذقاض حكومة الكهان فاضطفنوا عليه وأضمروا له الكيد 
واستعانوا على ذلك بداود وقد الحقوه بحاشية العمصر فكان. 
“4 للملك حلعات ١ل:‏ زاد ب بعد أن أوهم أوللك ألكهمان الأشرار أنه 


7 
1 


8 ان انيه شاول الت لوحا عدرشيل الحولى وكان له منها 
: ة الأولاد الذسن ذبحهم داود لم تكن « ميكال » بل اختها 
لإلشرى « ميرب » وكان شاول قد وعد داود بها بادىء الأمر 
ولكنه اخلف وعده ثم ارتضى أن يرف اليه ابنته الصغرى ميكال. 
لقنا ميكال التى تزوجها داود ثم هجرها فى المضجع فقد ماتت 
5 قن أن 520 ّ 

)0 ولم نكن لميكال بنتك شاول ولد الى يوم موتها (( 
0 ؟ صموثيل 5 :9" 
8 وعنل بض الشرام المتشعيين أن اللعية بالقبة 
ف استشدلت بها العذراوية الدائمة عند الراهبات . 


ب 1١١1‏ سه 


وحيدة لم بكن له ابن ولا ابنة غيرها .٠.‏ وكان لما 
رآها انه مزق تبابه وقال 5ه يا ابشنى قدب احزنتنى حرنا 
وصرت بين مكدرى لأنى قد فتحت فمى الى الرا 
ولا بمكننى الرجوع . فقالت له يا أبى هل فتحت فاك 
الى الرب فافعل بى كما خرج من فياك بما أن الرب 
قد انتقم لك من اعدائك بنى عمون ٠‏ تم قالت لابيها 
فليفعل لى هذا الآمر ٠.‏ اتركنى شهرين فاذهب وانزل 
على الجبال وأبكى غذراويتى انا وصاحباتى ٠.‏ فقال 
أذهبى وأرسلها الى شهرين ٠‏ فذهبت هى وصاحباتها 
وركت عذراويتها على الجبال وكان عند نهابة السهرين 
انها رجعتالى أبيهاففعل بهانذره الذى نذر وهىامتعرف 
رحلا ٠.‏ فصارت عادة فى اسرائيل ازبنات اسرائيل 
يذهبن من سنلة الى سنة لينحن على بلت يفتسسا' 
الجلعادى اربعة أآيام فى السنة ٠‏ 
قضاة ١ 2 "٠١ : ١١‏ 


وببدو مما كتبه ميخا نحو سنة 7١١‏ ق.م وما كتبه حزقيال 
بعد ذلك بسنوات أن اليهود لم ينفكوا يحرقون بنيهم وبناتهم 
فراين ليهوه حذى عصر متاخر غدت فيه التضحية سنى الانسان 
أمرا ب.عث على النفور وبثير الحنق فاعتاض القوم من الا ضحيات 
الشرية أضحبات من الخراف وما ايها كما نرى فى قصة 
ابراهيم وواده اسحق . وانكر الأسيباء الملتأخرون هذه التنضحية 
.فقالوا على سان نهوه6 


(( هل اعطى بكرى عن معصيتى ثمرة جسدى عن خطية 
نفسى )) 
(( وبئوا مرتفعات توفة النى فى وادى ابن هنوم )1١141(‏ 


)١51(‏ وهو فى العبزية ‏ 06-8122012 وانتقل. هك1 اللففل 


الىالحبشية فأصبح 0110 بالجيم المصربة وانتقلمن ب 
بت 115 سه 


همه 


ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار » الذى لم آمر به ولاصعد 
على قلبى ) ارميا /ا : .8١‏ 


'ولكن بهوه لبس بمستطيع أن د منصل مما أسلف من أوامر 
وان ببهت من خلوا من أسيائه فى وجوهم وبجمههم بالتكذيب » 
فكان عابه أن يلتمس لنفسه عذرا من أصداره نلك الأوامر النى 
جاء اليوم بنسخها وببرر فرضها عليهم فيما مضى ٠‏ 


(( تمرد على ببت أسرائيل فى المرية ٠‏ لم يسلكوا فى 
فراتضى ورفضوا أحكامى النى ان عملها انسان بحيا بها 
ونجسوا سسوتى كثيرا ٠‏ فقلت انى اسسكب 
رجزى ( 118 ) عليهم فى البرية لافلائهم .. 
ورفعت بيدى لهم فى البربة لأفرقهم فى الأمم 
وأذربهمم فى الأراضى ...١‏ واعطيتهم ايضا فرائض 
غير صالحة واحكاما لا يحبون بها ٠‏ ونحستهم بعطاياهم 
اذ اجازوا فى النار كل فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا 
أنى أنا الرب حزقيال ٠١‏ : 719" 


يعنى أنه أنزل عليهم هذه الشريعة الفاسدة على عمد وفرض 


ت. الحبشية الىالعربية فهوجهنم . وبعدأنكازعلما على الوادى 
آلقريب من القدس ( وهو بدعى الآن وادى الربانى ) وكان الوثنيون 
إيقربون فيه صبيانهم أصبح الآزعلما على الموضع الذى فىالسماء 
الذى فيه بصلى الآثمون عذاب السعير . 

(ه5١)‏ الرحز : القذر و العذا ب .دقابل هذه الكلمة فىالترحمة 
الانحليزية لاتققاطه 2 يعنى السخط والهياج . 


ل ١١19‏ سه 


لقد كان يهوه دائما طلوبا للقرابين » ولطالما عمرت ماثئدته 
بالوان من لحوم الأطفال والرجال و«الابقار والأغنام » وكان 
آخر اضحية قدمت له هو ابئه الوحيد يبسوع » فما أن ارتوى. 
بدمه المسفوح حتى فكه وطابت نفسه وأصسسح يؤثر المال, 
الصامت » الذهب والفضة » عل ىصنئوف اللحوم جمعاء »فمفى 
بحض الخلق على افتداء بنيهم وإداء مال الفدية اليه . 

« وكل بكر انسان هن أولادك تفديه )») 
خروج ١١ ١ ١١‏ 


(( كل بكر من بنيك تفديه » خروج 554 : ٠١‏ 
« غير انك تقبل فداء بكر الانسا زوبكر النهيمة النجسة 
نشل فداءه )) عدد لما : ١٠١‏ 
5 
اله ففى صندوق 


وأمر يهوه » القادر على كل شىء الحال بكل مكان بأن يصنعوا 

له صندوقا يقبع فيه » وبين أوصافه وحدد مقابيسه وعيناسم 

النجار الذى بعهد اليه فى صنعه ونوع الخشب الذى يتخذ منه 

وصور التمائيل التى يحلى بها غطاؤه » واسهب فى ذلك غابية 
الاسهاب ومن ذلك قوله ش 

(( وتصنع غطاء من ذهب نقى طوله ذراعان ونصف. 

وعرضه ذراع ونصف وتصلع كروبين من ذهب صنعة 

خراطة تصنعهما على طرفى الفطاء )١55(‏ فاصاع 


)١55(‏ يقابله فى الانجليزية 5685 206368 أى عرش الرحمة 
وهو الغطاء الذهبى لتابوت المهد اليهودى القديم . 


ب 115 سه 


كروبا (147) واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر. 
على الطرف من هناك .. وأنا اجتمع بك هناك واتكلم 
معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت 
الشهادة بكل ما اوصيك به الى بنى اسرائيل )) 
خروج 55 ٠١ ١‏ -ا؟؟ 
وقد كان هذا الاله الثاوى فى الصندوق محرم الرؤبةواللمس 
على الناس باستثناء الكهنة وحدهم » فمن اننهك هذا النابو 
.فجزاؤه الموت الزؤام ٠‏ 
(( وضرب أهل بيتشمس لأنهم نظروا الى تابوت الرب 
وضرب من الشعب خمسين الف وسبعين رجلا » 
١‏ صموثيل 5 : ١9‏ 
والراجح ان فكرة الصندوق او التابوت هذه مستعارة من 
قدماء المصريين فقد كانت توابيتهم تحمل بتلك الطريقة :. وهذا 
(( ونسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه 
الأربع ٠‏ على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثانى. 
حلئئان ٠‏ وتصلنع عصوين من خشب السنط 
وتغفشيهما بذهب ٠.‏ وتدخل العصوين فى الحلقات على 
جانبى النابوت ليحمل الثابوت بيئنهما )) 
ظ خروج 58 ١6 1١١:‏ 
وهكذا نجد أن العبريين لم يستعيروا من المصريين حلىالذهب 
«والفضة فحسب. بل استعارو! مثهم نظام التوابيت كذلك ٠.‏ 


سس كه 


١)50(‏ كروب أى ملاك ( وتجمع فى العبرية على كروبيم ) وقد. 
نمت الوصية الو بويت( شالك عط حبنل_إماظل كهذه 

« لا تصنع لك تمثالا منلحوتا ولا صوره ما مما فى 

السماء من فوق وما فى الأرض من نحت وما فى الماع. 


من لخدت الأرض ( خروج 07 - 5 


.- 162أ سه 


وفد لاحظ بمضهم ان توابيت المصريين كانت نحتوى رمز 
الحياة ودوامها » فدار باخلادهم أن العصا والحجرين وهى مه 
وضعه موسى فى الصندوق » قد تكون رمز الذكورة » ومة 
التابوت نفسه الا رمز الأنثوبة ٠‏ ولا غردو أن تكون عمادة عضو 
الذكورة من الدعائم النى يقوم علبها دين اليهود فان هذا الدين. 
مقنشس من شعمين وشقى الايمان بهذه العقيدة » وهما الشعبان. 
البابلى والمصرى ٠‏ 


كان الأقدمون يبدون غاية الاعجاب بأعضاء التناسل ويعر؛ون. 
عن تجلتهم لما تنطوى عليه من قوة خلاقة وما لها من قدرة معجزة 
على الاخصاب »© وكائوا بربطون بين اخصاب النساء واخصاب 
الأآأرض »© ولهذا جعلت بعض القائل » تنتخب ملكا وماكة [أرديع. 
ساشران الاتصال الحسى على الملا ليشيع الخصب فى الأرض. 
فتفشو غلتها وكانوا فى بعض البلاد يحتفلون فى ايام البذر 
فيلابس افراد الجنسين بعضهم بعضا وبتنائحون ما طاب لهم. 
فيسفر ذلك عن اخصاب النساء ذوات الأآزواج العقماء 
وكانوا يعتقدون أن فى عملهم هذا ابحاء للارض بأن تخرج فى 
الربيع عن التحفظ الذى تلتنرمه فى الشتاء »© وقد عرفت هذه. 
الاحتفالات فى البونان وعند الرومان » كما 1نها شوهدت خلال 
العصور الوسطى فى فرنسا وانجلئرا » ولا يزال دىء من هذه: 
الاناحة الجنسية ملحونلا فى حفلات اللهو التنكرية التهرجية. 
( الكرئفالات ) سلاد الفرب وفى المواب الدينية سلاد انرق ٠.‏ 

وما نزح العسرانبون من السرارى اتقفرة الى كنعان آلان يهوه: 
من طباعه الحوشية )١1/(‏ لبلائم موطنه الجديد الذى يفيض. 
لبنا وعسلا » واقشس الكثير من خلال ( بعل ) اله الخصب: 


(15) الحوش ؛ الابل المتو حشة . الحوشى من الكلام : الغذردسب 
الوحشى » ويقال رجل حوثى : وحثى لا يكاد يخالطة الناس 


- 115 مس 


والتناسل فى كئعان » فكان المبرى لا يجد غضاضة عليه )١64(‏ 
فى أن يبقرض عضوه النناسلى حين يقسم اغلظ الايمان > وكانما 
هو يقول : ان حنثت فى هذه اليمين فلتزايلنى التقدرة على 
استعمال هذا العضو الحيوى ٠ )١16١(‏ 


« وقال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولى على كل ماكأن 
له ضع يدك تحت فخذى فاستحافك بالرب اله السماء 
واله الأرض أن لا تاخذ زوجة لابنى من بئات الكنعابيين 
الذين انا ساكن بينهم ..٠.‏ فوضع العبد يده تحت ذخذ 
ابراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر )) 
تكوين 55 ١‏ ؟ - »4 
وقد اسنجاب بنو اسرائيل رجالا ونساء لدواعى اللذة الجنسية 
وسدروا(١51١)‏ بنطلقون فىميادينها نشطين خالعى العذار(؟12) 
وبئوا هم ايضا لأنفسهم مرتفعات وأتصابا وسوارى 
على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء ٠‏ وكان 
ايضا مابونون فى الأرض )) 
اماوك ؟١‏ : ؟؟ - 56 


٠ الذلة والمنقصة و العيب »© يقال‎ ٠ الغضاضة‎ )١19( 
. لا غضاضة عليك فى هذا الفعل‎ 

)١6.(‏ وقد بطل هذا النوع من الحلف بعد أن تبين القوم 
أن الكاذبين فى حلفهم والحانثين فى ايمانهم لم تصب مقدرتهم 
الجنسية بأى وهن أو فتور . 

(١1ه١)‏ سدر ٠‏ لم يهتم ولم يبال ما صنع ؛ ويقال هو سادن 
فى الغى ٠‏ تانه 
(105١)العذار‏ :2 مأ سالمن اللجام على خد الفرس و الحياء» 
1 ومنه بقال للمنهمك فى الفغفى المتبع هواه « خلع عذاره » أاى 
الحياء كما خلع الفرس العذار فجمح وطمح . وهو لليع العذان 
اى يقول ويفعل وما يبالى بشىء كالدابة بلا رسن . 

ب 1١١97‏ سه 


كان هذا الاله الثاوى فى الصنبدوق بنخذ , كفيره من الأوثان -س 
للعرافة » وكانت. رؤبته ولمسه محرمين على الناس باستثناءالكهئة 
وحدهم فمن انتنهك حرمنه من غير هؤلاء فجزؤه الهلك ٠.‏ 
وقد نولى هذا الاله قيادة بنى اسرائيل فى مهامه سيناء اربعين 
عاما فى رحلة كانت خليقة آلا تستفرق .5 بوما ٠.‏ وهمينسيون 
الى هذا التابوت » كما يطلقون عليه » الفضل فى تمكنهم من عور 
نهر الاردن 
(( فعند اتبان حاملى التابوت الى الاردن وانفماس أرجل 
الكهئة حاملى الناروت فى ضفة المياه ٠‏ والآردن ممتلىء 
الى جميع شطوطه كل آيام الحصاد . وقفت المباه 
النحدرة من فوق وقامت ندا واحدا! بعيدا حدا عن 
ادام )) المديئة النى الى جانب صرتان . واننحدرة الى 
بحر العربة بحر الملح (9؟6١)‏ انقطعت تماما وعير الشعب 
مقابل اربحا . فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب 
على البابسة فى وسط آاردن راسحكن 3 بسع 
اسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشدعب 
من عبور الآردن ) (1015) ٠.‏ يشوع " : ١7 1١6‏ 
وكانوا يعتمدون على هذا التابوت فى دحر الأعداء » وقد باءوا 
مرة بالهزيمة فعللوا ذلك بانالتابوت لم يكن فى معيتهم > اذ 
أن المقاتلين كانوا قد 
(( صعدوأ الى راس الحبل و آما تابوت عهد الرب وموسى 
فلم سرحا من وسط المحلة فنزل العوالقة والكنعانيون 
)١69(‏ بشقصد البحر الميت 
(1ه١)‏ وهكذا عبر بشوع بقومه نهر الاردن على النحو الذتى 
عبر به موسى البحر الأحمر » وقد طالما كرر بشضوع ميعحزات 
موسى . 


لب 1868| سه 


الساكنون فى ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم ») .. 


عدد ١5‏ : 15 2س 560 
وقد صد اليهود عن النابوت ولووا كسحم عنه ا ألفوه قد 
استفندت قواه » وحدث بعد ذلك أن مئوا بالهزيمة فى قتالهم 
للفلسطينين دون أن يكون النابوت معهم فقر رأيهم ان بعيدوا 
التابوت اليهم وآن يمنحوا يهوه الهرم فرصة اخرى 


١7 


مضى اليهود فى عبادة الأوثان 
وفى الحق أن اليهود لم يؤمئوا! بالوحدانية تمام الايمان ولم 
يخلصوا لالههم يهوة حاق )١١0(‏ الاخلاص بل ظلوا الى عهد غير 
موغل فى القدم بشوب عقيدتهم الجنوح الى الأخذ بتعدد الآلهة . 


لقد كان اله الأسفار الأولى من ( العهد القديم » يعيش عاليا 
فى السماء مع كثنات اخرى اقل شاأنا تسمى هى ايضسا 
(( الوهيم )») )1١55(‏ . وفى اللوراة آبات شنى تشسير الى 
آبوان اليهود بالآلهة المتعددين » فمن ذلك : 


« وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشسبهنا » . 
نكوين ١‏ : 56 


)١60(‏ الحاق ألوسط » بقال : حئته فى حاق الشتاء أى 
وسطه . اخذنى حاق الجوع أى صادقه . رجل <اق الرجل 
اع كاف فى الرسكولية .: 

(155) الوهيم جمع الوه ومعناه الآلهة بصيغة الجمع » وهى 
حقيقة حاول المترجمون طمسها فترجموا كلمة « الوهيم » بكلمة 
« ألرب الاله » 


ل 1١5‏ سه 


وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد مئا عارفا 
الخير والشر )) تكوين «* : 51 
وهم لم يقتصروا على ان آمنوا بالآلهة الأجانب 
(( من مثلك بين الآلهة يارب )) 
خروج 16 1١١‏ 
بل لقب عسدوها كذلك ضارين بالوصية الآولي عرض الحائط» 
« لأنهم تركونى وسجدوا لعثتورت الاهة الصيدونين 
ولكموش آله المواآبيين ولملكوم اله بنى عمون ولم يساكوا 
فى طرقى ليعملوا المستقيم فى عبنى ) ١‏ ملوك ١١‏ : أ؟ 


وفال داود فى شمابه بشكو موطنيه الى مليكه شاو لو يبحملهم 
تمعة لدوته الى الفلسطيثيين أعداء وطنه وديته ٠.‏ 
« انهم قد طردونى اليوم من الانض مام الى نصيب 
الرب قائلين اذهب اعد الهة اخرى )» 
١‏ صموتيل 5 : 4" 


ومفاد القول أن عبادة بهوه. محدنودة بتخوم بنى أسرائيل ٠‏ 
ولهذا فان المدعو نعمان قائد حبس ارام ( سورية ) سأل الى 
البشتسع »؛ عندما أبرأه من السرص » أن يطرقه بقدى من ترى بلاد 
اسرائيل لبعبد فوقه اله اسرائيل ويذبح عليه الاضمحيات التى 
يقربها له . 

(( فقال نعدان أما يعطى لعردك حمل بفلين من التراب 
لأنه لا يغرب عردك محرقة ولا ذببحة لآلهة أخرى بل 

للرب )) ؟ ملوك ه : ١لا‏ 
وقد عبد اليهود كل ما عبده غيرهم من الشعوب البدائية فى 
عصور الجاهلية » عدوا الأونان وعبدوا العجل الذهب- ٠‏ وقد 
اأشار ( العهد القديم » الى عبادتهم للعجول فى غير« مو سع 


سه ١٠؟!‏ سه 


ومن ذلك أن اللك يربعام الذى خلف سليمان أمر بصئع عجلين 
من ذهب ٠‏ 


فاستشار الملك وعمل عحلى ذهب وقال لهم كير 
عليكم أن تص عدوا الى اورشليم ٠.‏ هو ذا آلهنك 
با اسراتئيل الذين أصعدوك من أرض معهر . ووضع 
واحدا! فى ببت أيل وحعل الآخر فى دان ) ٠‏ 

| ملوك ؟١‏ : 58 59 


وذاعت عمادة العجول )١617(‏ فى مملكة بهوذا وعءعاصوهتها 


« زنخ عجلك با سامرة )) 
هوتشع م/ ٠.‏ م6 


وكان يهوه بعبد فى بقاع اسراثيليةشتى فى صودة عجل ذهب 
وكان أسباء القرن الثامن ق . م ينظرون الى عمادة العجل على 
انها خرب من عبادة بيهوه وأن كانوا يرونه ذضردا غمر مسائحب ٠‏ 
وقد احتوى هيكل أورشليم نفسه على رموز لسادة العجل ٠‏ 
وبارك بربعام ملك يهوذا هذه العبادة فلم يكن لايليا والبشيع قبل 
بالاعتراض عليها » ولهذا قصرا حملاتهما على عبادة الآلهةالاجانب 
مثل بعل الفيئيقى وكانت عيادته قد تطرقت الى مملكة اليهود 
مع الملكة ايزابل عند زفافها الى آخاب . 


لقد عبدوا العجول رمز القوة والاخصاب قبل أن يعبروا نهر 
الاردن الى كنعان » فلما عبروه عبدوا اللعليم وغبره من آلهة 
الونئيين ٠‏ وفى ١‏ العهد القديم » أن سليمان زين الهيكل بالصور 
والتماثيل وانه انكفا بعبد أصنام الشعوب انجاورة ولم يمسك 
عن ذلك طوال حبانه ٠‏ 


1619) لدعو اواشريوا الى اتلرويع: الفخل. .ع 
البقرة 11؟ 


(( وكابت له سبع منة من النساء السيدات وثلاتث مئلة 
من السرارى . فامالت نساؤه قلبه ٠‏ وكان فى زمان 
شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قله وراء آلهةاخرى 
ولم يكن قلمه كاملا مع الرب الهة كقلب داود أبيه ٠‏ 
فذهب سليمان وراء عسئورت الامة الصيددونين 
وملكوم رجس العمونيين ٠.‏ وعمل سليدان الشر فى 
عيئى الرب ولم بتبع الرب تنماما كداود أبيه ٠‏ حينئذ 
بئى سليمان مرتفعة لكموش رجس اتوآبيين على الجبل 
الذى نجاه أورشليم ولمولاك رجس بنى عمون(/5١)‏ )) 
أملوك  " : ١١‏ لا 


وعندما تربع حزقيا بن آحاز على عرش مملكة يهوذا حوالى 


وهو أازالامرة فعات وكسر التمائيل وقطع السوارى 


)١5(‏ المؤابيون والعمونيون الذين عبد سليمان الهيهم وأقام 
لهما الأنصاب فى بلاده هم أضرى أعداء بنى اسرائثيل ©» وقد 
ظلت الحرب بينهم وبين اليهود سجالا » ولهذا عمل كاتبو سفر 
التكوين على اسقاط مروءتهم والغض من شأنهم فرموهم بأنهم 
أولاد زنية وقالوافى تفصيل ذلك أن لوطا كان قد اسرف فى 
معاقرة الصهباء وزين له السكر فانتزى على ابنتيه وافترعهما 
فتمخض ذلك عن قبيلتى مؤاب وبنى عمون . 

« فحدلت ابنتا لوط من أبيهما . فولدت الكر ابا 
ودعت أسمه موآب . وهو أبو الموآبيين الى اليوم : 
والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت أسمه بن عمئن . 
وهو أبو بنى عمون ألى البوم » 

تكورن ١5‏ :6 ب 58 


ب 1959 سه 


وسحق حية النحاس التى عملها موسى )١59(‏ لآن بنى اسرائيل 
كانوا الى تلك الأيام بوقدون لها )) 
؟ ملوك ١/4‏ : ؟ 


ورفعوا الترافيم )١11١(‏ الى منزلة الآلهة وهى أصنام تحمل 
وننقل » فعندما طعن يعقوب بأغنامه المخططة والرقطاء من عند 


سسم ‏ اد سس عه يدوي جيوووسسا وسيم توصل 


(169) فقدصادف الاسرائيليون الحفاةالتائهون فى بادبة سينا 
دان رو فى قكمى الصسلذل اتشنيكفه فيه "لدعا 6 واقسس الهم امومي: 
هذا الرزء بأن بهوه بنكل بهم لتمردهم على زعامته هو 

«(وتكلم الشعب علىالله وعلى موسى قائلين لماذا اصعدتمانا 
من مصر لدموت فى البرية لأنه لا خبز ولا ماء وقد 
كرهت أنفسسنا الطعام السخيف . فأرسل الرب على 
الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم 
كتمر و عق انمز اتدل حر اقلتن التفييه الى سوس وقالوا 
قد أخطأنا ... فصنع موسى حية من نحاس ووضعها 
على الرابة فكان متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية 
التحاس بحيا » عدد "١‏ . همه 4 
هذا » وقد كانت الشعوب القديمة تنتخذ الحية رمزا للعمل 
الحنسى ولهذا كانوا بقدرونها قدرا عظيما ويعبدونها 

(.5ك) مققطم ه16 أى الآلهة المنزلية وبغلب أن تكون 
على هيئة الانسان فى مثل جرمه »© وربما كان اللقصود بها تمثيل 
ارواح الاجداد » وهى تضفى الحمابة على الأسرة وتعد بين 
الأوثان . 

« لأن التمرد كخطية العرافة . والعناد كالوثن 
والترافيم » . ١‏ صموثيل ١‏ © *؟ 

ومع ذلك ذالراجح أن اليهود لم يكونوأ بحدون فى عبادتها 
خيانة عظيمة ليهوه كما كانوا يجدون فى عبادة الآلهة الاأجانئب 


ب 159 سه 


جميه لابان الأرامى ( أى الشامى ) ميمها شطر أبيه اسحق فى 


بهما يعقوب فى أسبوع واحد » الى سرقة أصنام آبيها ٠‏ 
( وأما لابان فكان قد مغى (ي<ز غنمه . فسرقت راحيل 
أصنام أبيها ٠.‏ وخدع يعقوب قلب لابان الآرامى اذ لم 
يخيره انه هارب ) تكوبن ا” : 165 "١ ١‏ 


وكان داود ايضا يقنئى الترافيم ٠‏ فلما بحث عنه الجند ذات 
يوم لينفذوا فيه أمر ادلك شاول بقتله هربته امراته ميكال بنت 


(( فانزلت ميكال داود من الكوة ٠.‏ فذهب هاربا فاخذت 
ميكال النرافيم ووضعنه فى الفراش ووضعت لدة 
المعزى نحت رأسه وغطته بثوب » . 
١‏ صموثيل 19 : ؟١‏ ؟| 
وبعد ذلك بزهاء ثلانة قرون أى فى الفرن الثامن ق.م كان 
الى هوشع بعد الترافيم شيا لا غناء عله فى العبادة » فهو 
يتحدث الى العاهرة التى اشتراها بخمسة عشر شاقلا من الفضة 
هنيما آاياها أن الملاد أوغلت فى الانم ولجت فى العصية فكتنب 
عليها بهوه أن تمر بها أاوقات عصيسة سلغ من هول المحنة فيها 
ان تزول منها اتترافيم ٠‏ 


وقلت لها تقعدبن اياما كثيرة لا تنزنى ولا تكونى لرجل٠‏ 

وانا كذلك لك . لأن بنى أسرائيل سيقعدون اياما كثيرة 

بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود 
وترافيم )) 
وعدوا الانسان 

؟١‏ ل وعاد بئو اسراثيل بعملون الشر فئ عينى الرب 


ب 115 سس 7 


فشدد الرب عجلون ملك موآب على اسرائيل لانهم عماوا 
الشر فى عينى الرب 

11 س فعلب بئو أسرائيل عحلون ملك موآب ثمانى 
اسرائيل وامتلكوا مدينة النخل ») ٠‏ 
:١1ل‏ فعلد بلو اسرائيل عجلون ملك موآب ثمانى 


عشرة سنة )» قضاة © : ١١‏ ل ؟١‏ 
بم ١‏ 
فى سبيل التوحيد 
كان الصريون منذ زمن سحيق يعدون يهوه مجحسما فى 


صورة اسطوانة من الحجر » أوهم ب بتصبير آخر ل كانوا قد 
تحلوا معبودهم الحجرى هذا صفة الألوهية واطلقوا عليه اسم 
يهوه » فكيف أصليح هذا العمود القومى المقدس الها قادرا على 
كل تىء » وكيف صارت بهم الحال الى الوحدانية ؟ 

الا انما يرجع الفضل فى ذلك الى أمربن : 

١‏ الوضع الاجتماعى والسياسى لأساط بنى اسراثيل خلال 
المدة النى ندا بالقرن الناسع ق.م وتلتهى بالفرن الخامس ق.م 

] ل نزعة خاصة فى عقول الساميين الى التوحيد » ومن 
عدوات 11١(‏ أرنست رنان اللامعة قوله أن العقل السامىمفطور 
على التوحيد ٠.‏ لقد مر الساميون بطور عمادة الآلهة المنعددين ثم 
جرت منهم محاولة للتوفيق بين شتيت الآلهة فاسبغوا على كل 
منهم ماللآخرين من خصائص وصفات » فنصلت الالوان المميزة 
الكل منهم والفارقة بين. بعضهم وبعض حتى التبس الآمر فى 

(111) المداة : الراى سنح » ويقال فلان ذو بدوات : اذا 
آكانت تظهر له آراء فيختار أحزمها .. 


5-5 1" 5-5 


شانهم وقد حدث شىء من ذلك فى بلدان غير سامية مثل مصر, 
واليونان ولكن الأمر لم يبلغ فيها شاوا بعيدا . 


١‏ ل فقد كان اله العبرانيين مخبوءا فى ظلمة تابوت اومتواري 
فى غبش دآاخل خيمة وكان العبرانيون يجفلون علد رؤيته 
وبنحرجون من النطق باسمه فبقيت آلهتهم دون اشكال واضحة 
أو ملامح محددة ٠‏ 

؟ ب وبخلاف مصر ذات الجو الحاف الذى بدرا العطبه 
والفساد عن المومياوات والأصنام والقابر والمعابد » كانت البلاد 
النى استوطنها السريون تنعاورها اطوار جوبة عديفة من أمطار 
تنهمر ورياح تتناوح (؟157) ونبعا لذلك تنائر اللومياوات والآثار 
المقدسة فيسرع اليها التفتت والبلى » وهكذا تفوضت هذه 
الاشياء فاندرست عبادة الأسلاف واغتصب الآلهة ذوو الخطر 
مكان الرجل التاربخى وسمى الآلهة القدامى بأسماء جديدة متطفلة. 
عليهم فاصبح ملكرت بعل مديئة صور يعبد فى زمن متاخر على, 
وهم أنه الاله الاغربيقى هرقل . وكان سلوس صنئمان: عبدان على. 
انهما الالهان السوريان ادوبيس وعششر ثت ثم دار الزمن فأضصحةا 
يعبدان باعتبارهما الالهين المصربين اوزيريس وابريس 1159) 


(119) تناوح الشيئان : تقابلا . تناوحت الرياح : اشتك 
هبوبها وهبت صبا مرة ودبورا مرة وشمالا مرة وجنوبا مرة 

(150) وقد بذلت فى طور متأخر من أطوار العبادة محاولات. 
للرج بالاجرام السماوية وقوى الطبيعة العاتية فى صلبيه 
المعتقدات الاسطورية أو الدينية فاصبح كل ملك منحدرا من 
ماؤلة ‏ القسسن ,وكل الهقطم :قو التسنس ميا :+ 

وتلت ذلك مساع للتوفيق بين بهوه والشمس. »© وقد كانه 
الحجر المقدس الذى هو بهوه 4 فى اسرائيل ‏ كمة كانت المركةة فئ. 
مصر ‏ يرمز الى معنى جنسى ويمثل كذلك اشعة الشمسن .وبعد 
ان كان يسكن فى التابوت ويرحل معه اينما رحل وتقله عجلة - 


ا 151 سه 


وقد كان هذا الازدياد فى الشسه بين مختلف الآلهة ورغة القوم 
فى التوفيق بينهم مما عبد الطريق فى سبيل المناداة بالوحدانية 
فيما بعد » وساعد على ذلك أن التصورات الدينية عند الساميين 
كانت مشوبة بشىء من الابهام مرده الى : 
١‏ ا خلو حضارة الساميين من الفئون »© فقلما دار بخلد 
آحد منهم أن ينقش صورة لآلهة ٠‏ 

؟ ل الخصائص المتاصلة فيهم والتى نرى الآن نموذجا لها فى 
العرب وماركب فى طبائعهم من كاآبة وكبرباء وحذر واسترسال 
فى التخيل واستغفراق فى التامل ٠‏ 


هذا ومن الخبر أن نلاحظ : 
١‏ مس أن بهوة كان منظورا اليه دوما على أنه اله بنى اسرائيل 
القومى 4 


ع تتحرها الثيران » جعل المتأخرون »؛ وربما كان ذلك فى القرن 

الثامن ق..م »؛ مسسكله ف السماعء ؛ وهى فكرة أكادرة الأاأصل 4 

وجعلوا بنسبون أليه ظواهر تتعلق بالنور والنار © فهو يظهر 

فى مدين لموسى فى نبتة مشتعلة ويسعى أمام بنى اسراثيل فى 

) وكان الرب سسير أمامهم نهارآأ فى عمود سس حاب 

لبهدتهم ف الطريق ولبلا فى امدوفر ذال ليق لين ...+ 

"١! ٠ ١ خروح‎ 

ومن ذلك نرى أن عباد نهو ه اقتسوا غير قليل من عادات 

آلهة بعض العناصر الفلكية التى كانوا قبل يعدونها معادية ليهوه 

اكالاستراحة فى يوم السبت وهو بوم البوس عند الاله الحخبيث 

اكيوان أو زحل »© وقد كان عابدوه برغبون عن قضاء ابة حاحة 

لهم فى ذلك اليوم ٠.‏ وكان اليهود يعدون تقفسسيم الشهر القمرى 

(:وهو المدة المقدسة لعشترت ملكة السماء ) الى ؟ أسابيع عملا 
إخلق الدنيا فى 6 أيام . ظ 

ب 11١97‏ سه 


؟ ل وانه كان الههم الأعظم على غرار زيوس فى اليونان 
وجوبتر فى روما ٠‏ 

؟ ‏ ل وقد اعلى مكانه فى اعيئهم وجعله يزعم على سسائر 
الآلهة اللحلين » بوصفه الاله القومى » أن بئى اسراثئيل كانوا 
يقيمون فى فلسطين على قلق » وكانوا جاليات متئائرة يحدق. 
بها الأعداء ». وكانت الحرب سجالا بين الفربقين ٠‏ 

15 ل وكانت عبادة بهوه هى الرباط القومى الذى يونق ين. 
الأسباط المتئائرة المتئافرة » فهم يحماونه معهم فى المعمارك 
لبقائتل الى حاسهم » وهذا النضامن بين الاله والقميلة هو ظاهرة. 
واضحة من ظواهر العبادة عند الساميين ٠‏ 

وقد ازداد بنو اسرائيل ادراكا لذلك بعد ما النام شملهم على. 
عهد داود وغدو!ا شعا واحدا اتخذ من اورشليم عاصمة له 

ه ب وبرجع الفضل فى صيرورة يهوه الها لاجنس الاسراثيلى. 
برمنه )١55(‏ الى ما قام به داود من احضاره يهوه الىآاورشليم 
وما نهض به سليمان من بناء هيكل له » حنى اذا ما انفسهت. 
المملكة آثر موت سليمان أصبح بيهوه هو الاله الأعظم للمملكة. 
الحنوبية ( يهوذا ») على الأقل 

5 ل وقد انتفع يهوه بما هو مذكور من أمره فى ميتدا 
الوصايا العشر من انه ( اله غيور ) اى أنه لا بطبق أن يشير كه. 
فى هيكله اله آخر » فان ذلك حعل ( دا<ون ) اله الذلسطيئين. 
بخر على وحهه بين يديه ولا بقوى على البقاء فى حضرنه ٠‏ 

( واذا بداحون ساقط على وحهه الى الآرض أامام. 
تابوت الرب وراس دآاجون ويداه مقطوعة على العدءة ٠‏ بقى بدن. 
السمكة فقط )) ٠.٠‏ أصموثيل م : 5 


(158) الرمة : الحبل يشد فى عذق العير . أعطاه برمَته. 
اى بجملته وأصله أن رجلا دفع الى آخر بعيرا بحبل فى عنقه 
فصار يقال لكل من دفع شيا بجملته : أعطاه برمته. ء 


١518‏ مه 


وهكذ!١‏ فرض سدنة بهوه على الذين يتنعدون له أن بنصر فوا 
انصرافا ناما عن الآلهة الآخرين وحعلوا ينظرون الى أولئك الآلهة 
على أنهم آوثان » ففدا يهوه هو الاله الحى الواحد » على الأقل 
فى أرض أسراثيل ٠‏ 


لا م وكان ر<ا[الكه موت قد حظروا صنع تماثيل (ليووه. 
اكنفاء بالحجر القدس الذى أودعوه النابوت ٠‏ فكان الوم رولون. 
وجوههم شطر ١‏ شيلوه » ثم شطر ( أورشليم » متخذين منها 
قلة تدعم الوحدة القومية . 


- وكان رجال الكهنوت قد حظروا صنع تمائيل ليهوه 
الديلوماسى ما يحفظ عليهما استقلالهما المزعزع وسسط 
أمبراطوريات قوية فى مصر والعراق »© بيد أن الملكة الشمالية 
ما عتمت أن تلقت فى القرن الثامن ق .م ضربة قاصمة 3 أغار 
عليها الأشوريون واحناحوا عاصمتها السامرة فى سئة ؟؟/ا اق .م 
فطفى النحمس على عاد بهوه فى ذلك العصر الذى نستطيع أن 
نسميه عصر الوات والذى ابرز لنا تلك الشذرات الأدبية العرية 
فى المقاومة السلبية ومكافحة الغزاة بغير سلاح ومناصرة بهوه 
للعبربين فى قتال اعدائهم قتالا فت فى اعضادهم فلم تفن عاهم 
أفراسهم ومركاتهم الحربية » فاذا قعصر الاسرائيابون عليه 
عبادتهم ونبذوا سائر الآلهة فسيعصف بأشور ويجعله! موطنا 
لاقدامهم . تلك هى اللغة النى كان يتحدث بها اشعيا ومن 
اليه ٠.‏ 


ومن عجب أن الحزب اليهوى “ثأثثار تلك الفترة النى كان 
الكيان القومى كله معرضا فيها زلا» ار كى يقوم بالاصلاح الدينى 
الشامل . 

كان الكهنة فى ذلك لوقت يهم وحدهم على شىء من العلم 
وكانوا يكنبون الأسفار الديف: .ألقنون الناس انها موحى 


بها وينخذون من ذلك برهان صحتها » لا أنها صحيحة ومن نم 
تنكون موحى بها ٠.‏ 

وتوفر حلقيا رئيس الكهنة فى اورشليم على وضع سفر جلا 
فيه الشريعة مدونة على نمط جديد منقحة حسلها كانت تقتفى 
الأحوال والملابسات المستجدة اذ ذاك » ثم شخص الى يوشيا ملك 
يهوذا ( حوالى سئنة 15١‏ قى . م ) وزعم له أنه سقط له من 
أوابد(116) الهيكل سفر كان بديدا("1١)‏ بين سجلات الهيكل 
يتضون معلومات تاربخية واحكاما خلفية وتشريعية ادلى بها 
موسى فيما غبر وهى لا تدع وجها من أوجه الخلاف فيدا يعرض 
من المسائل الاحسمنه ٠‏ وافلح الكهنة فى ضم الملك يبوشيا الى 
جانبهم » فما ونى أن دعا كبار القوم الى الهيكل حيث امر فتلى 
عليهم سفر الشربعة وفرض عليهم بسلطانه الاصلاح الدينى 


المنسود ٠.‏ 
وامر الملك حلقياالكا هن العظيم وكهنة الفرقة الثانية 
وحراس الباب ان بخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
المصنوعة للمعل وللسارية ولكل احناد السسمماء واحرقها 
خارج اورشليم فى حفول قدرون وحمل رمادها الى بيت 
ابل ٠٠.٠‏ وهدم ببوت الأبونين الى عند بيت الرب ٠.١.٠‏ 
وذبح جميع كهنة المرتفعات النى هناك على المذابح واحرق 
عظام الناس عليها ثم رجع الى ورش ليم ٠.٠٠١‏ وكذلك 
السحرة والعرافون والترافيم والأاصناع وجميام 
الرجاسات النى رئيت فى ارض يهوذا وفى وارشليم 
أبادها يوشيا ليقيم كلام الشريعة المكتوب فى السفر الذى 

وجده حلقيا الكاهن فى :بيت الرب ١)‏ 
؟ ملوك ؟؟ : 5 - 55 


(116) الآبدة : الأآمر العحييب ستفرب له . 
(155) ذهوا أباديد أى “ددين ٠.‏ طير أبادلد : متفرقة . 


ا .لإ( ه 


ذلك الاصلاح الدينى الكبير » فقد زحف ( نخاد 0 7 
أنمون مخثر قا مملكةه هوذا وأسرى روشيا أعمد هف! الن 
مجدو ففتك نخاو به وبجيسه فى مجدز ٠‏ 


وانصرمت بعد ذلك سئون واذا بخننصر وقد انفض على نخاد 
وظهر عليه فى قرقميش واستولى على يهوذا ودخل حاضرتها 
أؤر سيم تممرقةه كلممة قَ 4 مم وأباحها لجوسمه ثم أخريها وقوض. 
مرابعها وعاد منها الى بلاده . بألوف الأسرى والس.ابا » وبذلك 
أصبحت مملكة يهوذا ولابة تابعة ليابل وكفت دهرا عن أن يكون. 
لها وحود مستقل ٠‏ 


وقد اغفل المؤرخون ما صار البه العمود الحجر الذى هو يهوه». 
وما بدريئنا لعل الغزاة فعلوا به ما فعله يوشيا بالسارية التى 
( أحرقها ... ودقها الى أن صارت غارا )» ٠‏ 
؟ ملوك ؟١؟‏ : ه” 


ومهما يكن من أمر قوت انقطع ذار 4ه 6 سم نو صقه نتسمنا مادبا 537 
منذ تلك ١‏ لحقة فلم ذعد نسلمع نما بتعاق به وبالاروت الذى كان 
بثوى فيه ٠.‏ 


ومن عجب أن اختفاءه النام هذا من صحيفة التاريخ بوصفه الها 
محسوسا ملموسا لم يكن سسا لا ضمحلال عمادته وخمودها فى 
بلاد اليهود» ب لكان مؤذنا بتحولها الى عبادة روحية توحيديةمنتشرة 
فى مختلف ارجاء العالم » ذلك آن هذا الاختفاء حدث بعد أن 
اوشاك دين بهوه على اسثيفاء تطوره ©» فان الأشسياء ومن ![. 
كانوا ب حتى قبل السبى البابلى ب قد شرعوا فى تحسين فكرتهم 
فى بهوه وقدسينه وسموه على البشر وقدرته على كل تىء » 
فلما كان السبى اسع هذا الفهم الروحانى وجمفل 
العسريون ندرا فى مثنفاهم يتصورون يهوه حاكما رفيع الذرى. 


ب 19١‏ سه 


يسكن السماء غير مقيد بقيود المادة ولا تراه العيون ولا تقام له 
التمائيل أو برمز اليه بشىء ٠.‏ 
وبدات الوحدانية تنفزو قلوب العبريين اول مرة فى بابل » 
وما هى الا أن اصبحت عفيدة لهم » فقد وقع فى وهمهم أن كل 
ما حل بهم من الغوائل انما برجع الى هجرهم يهوه ومخالفتهم عن 
أوامره » ومن نم جعلوا يزدادون النصاقا بهذا الاله الذى يمثل 
وجودهم ووحدنهم القومية ٠‏ 
وحدث فى سنة 8/؟ه ق ٠‏ م أن قورس الكبير عاهل فارس 
غزا بابل من بها من اليهود الذين اجتلبهم اليها دختنصر منذ 
نصف قرن ورد لهم آنية الذهب والفضة النى كان بخننصر قد 
غنمها من هيكل سليمان » ويسر العاهل الفارسى لهم اقامة معبد 
الربهم فى اورشليم عوضا عن هيكل سليمان الذى كان البابليون 
قد انوا عليه ٠‏ 
(( هكذا قال كورش ملك فارس جمبع مجائك الاأرض 
دفعها لى الرب أله السماء وهو أوصانى أن ابنى له 
بينا فى أورشليم النى فى يهوذا )) عررا ١ : ١‏ 
وعاد الآأسرى والسسابا من بابل الى يهوذا وهم على ثقة بان 
صلاحهم وفلاحهم متوقفان على تجديد دينهم » وثلم بكن بين أولئك 
الذين آبوا اخيرا الى أورشليم غير نفر قليل » ان كان قد آب 
منهم أحد على الاطلاق » ممن سيق لهم أن عرفوا هذا الاله الحجر 
الذى كان ناويا فى التابوت . لقد نوا بهوه مكانه فى السماء 
بين النجوم الزهر » أما الهيكل الذى بناه القوم له بعد عودتهم 
من السنى فانه لم يقم فيه شخصه ولم يبصر ( بيت الله )) بالمعنى 
الحرفى للكلمة كما كان سلفه هيكل سايمان الذى قوضه 
وطوىألوت قورش فخلفه على عرش فارس عاهل اثر عاهل»نذكر 


-19290 سم 


منهم ارتحشستا وفى عهده رجع عزرا بن بن بن .٠‏ بن هرون 

الكاهن شقيق موسى من بابل الى أورشليم وناط به املك اصلاح 

الشريعة اليهودية وخوله فى ذلك سلطانا كبيرا » فسار عزرا على 

نهج جده حلقيا وقام بالحركة الاصلاحية الثانية مبتدعا شريعة 
جديدة نسبها الى موسى ٠‏ 

« اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحة النى 

أمام باب الماء وقالوا لعزرا الكانب أن يأتى سسفر نر بعة 

موسى التى أمر بها الرب اسرائيل فاتى عزرا الكاتب 

بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم 

ما يسمع ... وأجاب جميع السعب آمين آمين رافعين 

أبديهم وخروا وسجدوا (لرب على وجوهم الى الآأرض ٠‏ 

واللاديون افهموا الشعب الشريعة والشعب فى اماكنهم 

وقرأوا فى السفر فى شريعة الله سيان وفسروا العنى 


وأفهموهم القراءة )) ٠‏ ندميا لم : ١‏ سام 
وظفر بهوه بالنصر بفضل فقدانه لخصائصه المميزة واقنصاره 


على الاتصاف بالصفات العامة للالوهية » وهو ما اكسب الوحدانية 
قوة عظيمة وسنى لها أن تشدق طريقها فى كل مكان » فالوحدانية 
هى الدين مختزلا الى عنصره الكركزى البسيط . 

وقد تركت الافكار الجديدة أثرا عميقا فى مناحى العقيدة 
اليهودية » فاقبل أولو الامر يدونون الاخبار التاربخية جميعها 
فى صورة يهوبة . وبذلك لست النوراة والأسفار الناربخية 
الثوب الذى ترتديه الآن وتغير مفهوم القوم عن بهوه فبعد أن 
كانوا » حنى القرن السادس ق ٠‏ م » يعدونه الاله القومىلاسرائيل 
جعلوا الآن بنظرون اليه على انه اله العالم كله على النحو الذى 
بعرفه الاسلام عن الله والذى تعرفه المسيحية عن الآب فى الوقت 
الحاضر . بيد أن ذلك لم يحل دون بقائه على ارتباط وثيق 
باليهود » وكان هؤلاء برحون أن تعرف الأمم محده وعظمنه من 


لب 19# سه 


طريقهم » وظل الأمر كذلك خمسة قرون فى انتظار المناداة به 
خارج اسرائيل وعقد الاتحاد بينه وبين شتى القوميات » وكان 
الفضل فى ذلك لبولس الطرسوسى ٠‏ 


18 


وابا ما كان الأمر فقد سبق المصريون اليهود فى القول بوحدانية 
الله » فقد كان أمنحتب الرابع آخر ملوك الأسرة الثامئة عشرة عند 
اسدذوائه على العرش يؤمن بأن الها واحدا هو الاله الحق وما عداه 
باطل وزور ٠‏ وكانت الصورة المرتية لهذا الاله هى الشمس 
( أنون ») فهى أم الكائنات جميعا » وما وجدت الخليفة كلها 
الا بكلمة من فيهاءوماصدف الئاس عن عبادتها الاضلالة وعماية(/17) 
وقد حزم الملك أمره » وعاونته زوجته الحسناء نفرتيتى » على 
أن برث الدعوة لهذه الصسادة وان يصطنع الشدة والحزم فى. 
نشرها . وأوجب على أباع ( انون رع ) أن بسةمسكوا بعسادة 
الشمس وأن بححدوا سائر السادات » وغبر هو اسمه نوحيدا 
للشمس فحعله ( أخناتون )) أى عظمة الشحس وبهاءها . 

ولم ننوافر لهذا المصلح العظيم » خلال الاحدى عشرة سئة 
النى ولى فبها الملك » مواءمة العوامل السسياسية والاقتنصادية 
ومؤازرة القوة الثقافية فى البيئة فقد تصدت السلطة الدينية 
القومية فى مديئنة (١‏ طبه ) لهذه الدبانة الجديدة النى تنهدد 
صادتهم للاله ( امون )) بالاضمحلال والزوال » ولم تزل تكافحهة 


(157) العماءة والعمابة : الغواية واللجاج . 


ب 195 سه 


حتى قضت علرها(/15) ٠‏ 
2 


وفى التوراة نفسها دليل على قدم التوحيد فى مصر » فقد 
قرب فرعون اليه العبد العبرانى يوسف وابدى اعجابه به ٠‏ 


« فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح 
الله )) . تكوين 5١‏ : 8م؟ 


وهو كلام بين الدلالة على ان فرعون وحاشيته كانوا يعرفون 
الله ويكرمون الناننين(19١)‏ له وذلك فى زمن بوسف وهو . 
تأسيسا على ما جاء فى التوراة س سسق زمن موسى بنحو "١5‏ 
سئنة(./11) ٠‏ 


10 .واثما تجح الاضلاح الديتى فى عملكة نهوذا بيعد. ذلك 
بأكثر من ثمانية قرون لأن البداءة فيه جاءت من قبل الكهنة 
الفسهن 314 كان الاملاج يحمفى مع معدالههم الاتتصادية .بويع 
ذلك فان تلك الحركة التى قامت للاضلاح الدينى على سفر التثنية 
التى زعم حلقيا انه اكتشفه تنخضت عن اهراق سيول من 


الدماء ٠‏ 
)١159(‏ قنت 5 أطاع وذل » يقال قنت لله وقنتت المرأة 
لزوجها . 


(./1) جاء فى قصة ابرهيم أن الله ظهر له 
« وتكلم الله هكذا . أن بكون نسله متغربا فى أرض 
غر سة فيسسسعدوه ودسيموا اليه أربع مئة سنة » 5 
أعمال لا ٠‏ 1 
بيد أن يعقوب وبئيه لم يدخلوا مصر الا بعد أن انقضى على هذا 
الحديث قرنان . 


ب ©1996 سه 


ولم نكن الوحدانية هى كل ما نقله احبار اليهود عن عقائد 
المصريين ©» فقد كان كهئة النصريين يلقئون الناس أصول دبانتهم 
قبل أن تطالعهم التوراة بقولها . 
« فى المدء خلق الله السموات والارض ٠‏ وكانت 
خربة وخالية وعلى وجه الغمر(١/ا١)‏ ظلمة وروح الله 
يرف(؟/١)‏ على وجه المياه ٠.‏ وقال الله ليكن نور فكان 
نور » ٠‏ تكوين 1:1١‏ 1-؟ 


وكان مما يلقنويهم آبآه ٠.‏ 

| ان ثم الها خلق المادة الأولى » وكان الكون فبل ذلك 
خواء(؟/!١) ٠‏ 

؟ لاثم صاغها فى صورة ما . 

» ب أن نفس أحد الالهة هب فوق وجه الغمر ٠‏ 

أن الله برا الخلق فى سهولة ويسر بقوله : كن ٠‏ 

ه ‏ آن النور خلق قبل الشمس(1762) ٠‏ 


قصصها » وعدلوا ما نقلوه حنى اصبحبلائم الأساطير الشائعة 


)١١/1(‏ الغمر فى اللغة : الماء الكثير و معظم البحر . يقابل 
هذه الكلمة فى الانجليزية كلمة ‏ 0668 © ومعناها الأعماق 
أو البحر . 

)1١1/9(‏ شقابلها فى الانجليزية كلمة 220764 ومعناها تحر كنثهء. 

)١17/9(‏ الخواء 0 الهمواء أى الفضاء بين الشيئين 4 بعال بيتهما 
خواء » وهى فى الانجليزية ‏ 0805© 

(1/ا١)‏ وفى سفر التكوين أن الله خلق النور فى الَنوم١‏ لأول 


بين قومهم . وهم لا بمتازون من غيرهم من واضعى الكنب المقدسة 


فقد كان بهوه بقتصر فى السيطرة على عباده بما بجزيهم به فى 
هذا العالم من مثوبة طيبة وما ينزله بهم فيه من عقوبة رآادعة ٠.‏ 
اما حكابة النعيم والجحيم فهى اضافات حديثة العهد نسبيا . 


م هه 


قصة الخلق 
كانت أرجاء المعمورة فى الأزمنة الفائرة تتنجاوب فيها أساطير 
شتى تنطوى على اجوبة غير صائبة عما يخوض فيه الناس من 
اسئلة واستفسارات يتصل بمبداأ الخليقة ومنشا الجنس المشرى. 
وبوفود اوت على هذا العالم وما الى ذلك من معميات الوجود ٠ولم‏ 
تكن تلك الأساطير الى يتناقلها البدائيون عامرة بالتصورات. 
الشعربة والتاملات الفلسفية كأساطير من تلاهم من الشعوب» 
النى نهلت من حضارة بل كانت تدور حول محور واحد هو سن 
المناساك الدينية . وقد اكنسيت نلك الأساطير ما لها من جللة 
الشأن بدا أحدنت فى حياة الأحبال اللاحقة من آثار عميقة لم 
تندرس حتنى الآن ٠‏ 
وعاد العبربون الى أورشليم من موطن سخرتهم فى بابل وقد 
احتقوا قصة تتعلق بخلق الدنيا ما لبثوا أن احدثوا فيها من 
التعديلات ما يجعلها تلائم فكرتهم فى الوحدانية وتؤيد منسك 
العطلة فى اليوم السابع من ايام الأسبوع ٠‏ 
«لأن فى سنة أيام صنع الرب السماء والارض والبحر 
وكل ما فيها واستراح فى ألموم السابع ٠‏ لذلك بارك 
الرب بوم السمتك وقدسه ) ٠‏ خروج ١١ ١ ٠١‏ 


)١(‏ وقد احتج اليهود لتقدرس السبت فى مكان آخر من 
القوواة سيب آخر :+ اذ تقول ء 

« واذكر انك كنت عبدا فى أرض مصر فأخر جك الربه 
الهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة . لأجل ذلك 

أوصاك الرب الهك أن تحفظ بوم السبت »© . 

تثنية هم : حى؟ 
على أن نظامالعطلات الدورية كان معروفا للكثير من الشنعوبه 
القديمة فكانوا فى روما يعفون من العمل فى اليوم السابع من كل 
أسبوع »© وكانوا فى مصر على معرفة تامة بالأسبوع,4 وكانوا س 
- 


وقد وضعت هذه القصة لتعلمل اننفاء الخلود عن الناس » فقد 
كان الناس أبدا الدهر تواقين الى ان بقهروا الموت ويظلوا احياء . 

وكان البداثيون برون الحيات والاورال والحشرات ( فى 
بعض اطوارها ) تنسلخ من. جلودها فيعتقدون أنها بذاك تستديم 
الحياة » وكان بخيل اليهم أن الطيور تثسل عنها ريشها فتتجدد 
بذلك شبابها 

( فيتجدد مثل النسر شبابك » مزمور ؟١٠‏ : م 

وما زال الأهلون فى بعض الجهات ( غينيا اللجديدة والهند 
الصينية وجزائر اميرال وسلكديز الخ ) بعتقدون أن الناس 
كانوا ذات بوم يستديمون حياتهم بتغيير جلودهم أو يدقن موتاهم 
فى ظل شجرة معيئة تعيد أليهم الحياة بعد فترة من الزمن ٠.‏ 

وفى قصة خطيتة آدم ما يوحى بأن الانسان خلق بادىء الراى 
ليكون من المخلدين لولا ذلك الحادث الذى دفع منه فأفقده هذه 
الزية وألقى به فربسة ابدية للمرض والوت ٠‏ 

تقول القصة أن فى الجنة شجرنبن تمتازان من ساتر اشحارها 
بها لهما من خصاتئص هامة » هما 


«(شحرة الحيوة فى وسط الجنة وتسحرة معرفة 
الخير والشر ) ٠.‏ نكوين " : 4 
وقد خول الله الانسان » بل هو أوصاه » أن يجتنى ما طاب 
له من نهار اشجار الحئة ما خلا شجرة واحدة هى شحرة معرفة 
لخير والشر ٠‏ 
« واوعى الرب الاله آدم قائلا من جميع شجر الجنة 


- بطلقون على الأيام السسبعة أسسماء الأجرام السماوية السبعةالتى 
كانت معروفة لهم ونع ذلك الزمان 3 

وقد زين الغرور والزهو القومى لليهود أن فى تقديسهم بوم 
السبت استعلاء بأنفسهم عن مستوى الشعوب المتاخمة لهم . 
ب 2155 نهد 


تأكل أكلا ٠‏ واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل. 
منها )) ٠‏ تكوين " : ١7 ١1‏ 


واذن لم تكن ثمار شحرة الحياة حراما على آدم » وقد كان 
حربا أن باكل منها لولا أن الحية صرفت انتباهه عنها الى الثمرة 
المحرمة فكتبت بذلك الموت عليه وعلى بنيه أبد الآبدين ٠‏ 


ورننا هذه الأسطورة عن البهود ثم سارت الكدمسة بها شوطا 
الى الأمام » اذ فسر القديس بولس النكمة النى كان مسرحها حنة 
عدن على نحو بنفقى ومذهب الفداء ودسر عودة الانسان الى 
الفردوس الفقود ٠.‏ 

وتشبه قصة العبرانيين فى خلق الكون ما دونه البابليون من 
ذلك فى سحلاتهم الطيئلية وما سحله المصريون على آثارهم 
الضخمة والهنود فى معابدهم العتمة . والصورة اليهودية لهذه 
القصة » وان نكن احدث عهدا تقل عن نظائرها من الصصور 
الغوابر بهاء وسموا ولبست لها حظها من المسساطة والسم وذلك 
ما نراه فى جلاء عندما نوازن بين قصة التوراة والقصة الهندية 
النى هى اقدم منها بأرتعين قرنا » وهى تقول : 

خلق الكائن الأعلى آدم وثنى بحواء واسكنهما جزيرة سيلان 
الفاتنة ‏ ليستمتعا .ف ىمخارفها(؟) بأويقات لذيذة يزجيانها5) فى 
الحب والفزل » فقد اقنضت مشيثته ان يكون الزواج آبدا مسسوقا 
بالحب ٠‏ ونا أاظلهما الحب ربط الكاثن الأعلى بينهما برباط الزواج 
وأوصاهما ألا سرحا نلك الجزبرة » وكانت ذات رودق وبهاء تكسو 


م الغدنة : 1 بلاستفتفسف لين من نخيل . 
(9) زجى الشىء : دفعه برفق يقال « كيف ترحى الانام » 
أى كيفا تند فعها.. 


اديمها أعسشاب نضرة تزفرها (؟) الرباح التناوحة (0) فتعزف» 
انغاما تبذ أنفام القيثارة رقة وعذوبة تمتزج بتفريد البلابل 
الصادحة والطيور الشادية على الأفنان المتمايدة(1) ٠‏ 


وتاق آدم أن يلفى نظرة على ما حوله فدلف الى طرف الحزيرة. 
الشمالى وكان ثم معبر ضيق يصل الجزيرة بالقارة ٠‏ ومد 
الشيطان فى ناحية القارة سرابا رقراقا(/) صور لباصرتى آدم 
منظرا أخاذا راى فيه قال الجمال وقد حللتها الثلوج النواصع. 
وندفقت منها السيول لتنكسر على الجنادل فيجيش منها الزبد » 
وراى نحت سفوحها الآودية الخضراء قد انبسطت رقاعها وانسابت» 
فيها الجداول الصافية وقد انضرت على ضفافها الأشجار واينعت. 
الثمار ٠‏ وراقه ما شهد فآب الى حليلته بزين لها ان تصححمه الى 
القارة » ولم يزل بها حتى نبعته على هواه » بيد انهما ما ان اجنازا 
ذلك العنق الضيق من الأرض حتى انهار فى اليم فانقطع دونهما 
خط الرجوع وانقشع السراب فاذا هما لا بجدان سن أبديهما غير. 
فياف قفراء وصخور صماء لا بهحة فيها ولا رواء 


هذا » ومن الملاحظ فيما يتصل بالزمن الذى أدمجت فيه هذه 
القصة فى سفر التكوين انه لم ترد اشارة اليها فى أى سفر آخر 
من أسفار اليهود المقدسة الا كلمة عارضة فى الوصية الوسوية. 
الرابعة الخاصة بتحريم العدل ايام السيت وقد ذكرناها قبل. 


الق سيت كته علس توس ج11 1 


(؟) زفزرفت الريح الحشيش ٠‏ حركته وصوتت نت فيه . 

(ه) تناوحت الربياح : هبت شمالا مرة وجنوبا مرة وم ب 
00 

7 الرقراق : كل شىء له تلأاؤ وبصيد.ن 4 بعال 3 سم أب. 
رقراق » أى ذو بصيص 


مر 


ب 1411 سا 


وهى وصية لا يتاتى ان يكون اليهود قد أوصوا بها ابان بداوتهم 
حين كانوا يلبئون بياض النهار قاعدين عن كنب من اغنامهم » بل 
إيقلب أن يكون ذلك قد حدث بعد أن استقروا فئرة طويلة فى 
مدن وآاشية وراء أسوار ومهها بكن من أمر فمن الثاىت أن هذه 
القصة لى تفرع مسامع اليهود الا بعد السبى اليابلى(8) فقد كان 
علم بدء الخليقة(4) قائما عند البابليين قبل أن يكتب سفر التكوين 
بأازمان مديدة » بل قبل العصر الذى يفرض أن موسى عساش 
فيه . وقد اشستتمل هذا العلم على جميع الدعساتم 
الأساسيةالتى تقوم عليها قصة الخلق العبرانية وعلى راسها خلق 
العالم فى سنة أيام واغراء <واء وغواية آدم وهم سسمعمونه(ادمى)» 
وهى الصيفقة الأشورية لاسم آدم ويسيمه الصسرأنيون «(أدمة)») 
وهو اسم مشدق من فعل معناه «بحمر)) )٠١(‏ وقد يكون مرد 
ذلك الى نرى فلسطن الأحمر ٠‏ 


(8) فان نبوخدذ نصر ( بختنصر ) ملك الكلدان ( بابل الحديثة ) 
غزا مملكة يهوذا فى سنة 85ه فى . م واخرب حاضرتها أورشليم 
( ومعنى الاسم فى العبربية مديئنة السسلام وان كانت المديئة تحمل 
.هذا الاسم من زمن أقدم من اللغة العبرية ) لانها » كما يقال بنيت 
فى عهد الكاهن ملكى صادقفق الملقب بدملك السلام وهو معاصر 
لأبراهيم « وملكى صادق ملك شاليم » .. تكوين ١8 : ١5‏ 

وسسبر الأآلوف من أهلها ونقلهم الى بلاده فلم يزالوا يسترقون 
'فيها حتى أطلقهم كيروش الثانى ملك فارس عندما غزا بابل سئة 
5ه قَّ ٠‏ ام . 

)1 17 4) 

)٠١(‏ وقد دعى عيسو بن اسحق أدوم لأنه مر يوما بأخيه 
+التوام يعقوب فوجده قد اعد طبيخا من العدس . 

« فقال عيسو ليعقوب اطعمئى من هذا الأحمر ..6 “لذلك 
دعى اسمه أدوم » تكوين ه©؟ 6-.؟ 


ب 15:9 سه 


واذا رجعنا الى اللغة الاكدية ( وهى التى سبقت البابلية والتى 
كنب بها الأشوريون والعبريون فى بادىء الأمر جاسا منكتاباتهم 
فى علم بدء الخليقة ) آلفينا أن لفظ ( أد )) معناه أب دأن لفظ 
((دم)) معناه أم ©» وبذلك يدل اسم آدم على انسان بجمع ين. 
الأبوة والأمومة أو سن النذكير والنانيث ٠‏ اما اسم حواء فمعناه 
حية أو حياة ٠ )١١(‏ 

ونذكر القصص الفارسية وقصص اللمود أن الله خلق بادىء. 
الراى امرءا يجمع بين ذكر وانثى ظهراهما ملتصقان ثم فصل بين 
الذكر والأنثى . وورد هذا المعنى فى النوراة ايضا فهى تقول : 

يوم خلق الله الانسان على شه الله عمله . ذكرا 
وانثى خلفه وباركهودعا اسمه آدم » 
تكوين ه : " 
أى أن آدم كان ذكرا وانثئى فى وقت معا (؟١)‏ وبما أن آدم. 
خاق على مثال خالقه 
« خلق الله الاسان على صورته . على صورة الله. 
خلقه . ذكرا وانثى خلقهم ») ٠.‏ 
تكوبن ١‏ :© /؟ 

فان الله عندهم ‏ يجمع أيضا بين خصائص الجنسين هذاء. 
وقد سردت أساطير الفرس قصة الخطيية الأصلية على النحو. 
الآنى : 

)1١١(‏ أما فى اللغة العربية فان اسم حواء مشتق من الحوة. 
وفيج التحترة الضاوية الى الجواد آدسهرة الكيلة © لهى أخوى: 
وهى حواء . 

(؟١)‏ قال جريجورى أسقف نيسا ان آدم وحواء ولدا: 
ولا جنسى لهما وأن الآبة « ذكرا وآأنثى خلقهم » ترجم الى عمل. 
تال لخلقهما نجم عن معصية آدم وانه لولا هذه المعصية لكان 
الناس بتكائرون بطريقة تشبه بعض الشبه تكائر النبات , 


8 3 


كان الزوجسان الأولان من المشر ( مشيا » و ( مشيانة ». 
يعبشان بادىء بدء عيش الطهر واشسراءة » وقد عاهدهما أرمزد» 
خالق كل ما هو < خير » على أن بديم عليهما السعادة ما استمسكا 
بعرى الفضيلة » ببد أن أهريمان » أس الرذيلة ومصدر الاذى » 
دس عليهما شيطانا تراءى لهما فى صورة حية وعاطاهما من ثمار 
شحرة بهية الملظر من خصائصها أن تضفى الخلود على الأحياء 
ونرد الحياة الى الموتى » فتطرقت الى قلبيهما نوازع الثر 
وزابلهما ما كانا يتحليان به من خلق رفيع » ثم مالبث أهريمان, 
ان سعى اليهما بنفسه فى صورة الحية نفسها ولم يزل يفرر 
.بهما ويذربهما حنى اعترفا به ب دون أرمزد ‏ خالقا لكل ما هو: 
خير » وبذلك خسيرا ما كان قت أعندب لهما من نتعيم مقيم ٠‏ 

وفى أساطير المصرسين القدماء أن ابزيس وأوزبيريس كانا 
بعيشان معا فى الفردوس تظللهما السعادة وتحف بهما الهناءة: 
وما فننا فى تلك الحال الى أن اسسشدت دابزيس الرغية فى أن ' 
2 » من ماء الخلود » فمضى ادقن مدن يطله فكانت تلك 
عمرتنه ١ ٠‏ 

وقد فشت أساطير كهذه فى مختلف الشعوب وكلها 5558 
أن المراةالأولى افترفتالخطيئة الأو لى انقيادا لاير اء . 00 ب 4 
اليسر الرجل أن يلقى على المرأة تبعة أخطائه » 0 للضعيف.. : 

وقد سردت لنا النوراة قصة الخلى مرنين » أو بالحرى ٠26»‏ 
سردت لنا قصتين فى خاق الكون تستقل احداهما عن الأخرق» ‏ 
وقد الصفت كل من القصتين بالاخرى فى غير لباقة » وتستوعبا 
الأولى منها الاصحاح الأول من سفر التكوبن والآبات الثلاث” 
الأولى من الاصحاح الثانى » وقد اطلق على «الله») فيها لفظ 
(( الوهيم )») بصيغة الجمع » ويبدو الله فى تلك القصة الى حد. 
بعيد كانه مجرد فكرة لثىء معنوى ليس له وجود حسى »© فهو 


خلاء من آبة اشارة الى جنة عدزوما جرى فيها . وقد وضع 
الكهنة ‏ بعد عودتهم من بابل هذه القصة على غرار الاسطورة 
السامية التى سمعوها هناك . آما القصة الثانية وهى اقدم 
عهدا واوغل بدائية » فهى تبدا بالآبة الرابعة من الاصحاح الثانى 
وتننهى بنهاية ذلك الاصحاح (18) » وقد صور الله فيها مشاكلا 
للانسان فى سمنه وسلوكه ٠‏ وقد أفاضت هذه القصة في حديت 
الجنة وحددت موضعها حغرافيبا على الأرض 
( وكان نهر يخرج منعدن لبسقى الجنة ٠‏ ومن هناك 
بتنكسم فيصبر أربعة رووس ٠‏ أسم الواحد فيشون 
وهو المحيطا . بجميع ارض الحويلة حيبت الذهب ٠‏ 
وذهب تلك الأرض جيد ٠‏ هناك القل وحجر الجزرع ٠‏ 
واسم النهر الثانى جيحون . هو المحيط بجميع أرض 
كوش )١169(‏ واسم النهر الثالث حداقل )١0‏ وهو 
الجارى شرقى اشور والنهر الرابع الفرات (15) 
تكوين " : 1٠١‏ --؟1 
وتخنلف القفصنان فيما يتصل بائادة التى جبل الله منها 
الخليقة » ففى القصة الأولى نجد الماء هو العنصر الأول (10) 
وروح الله برف على وجه المياه )) 
نكوين 5١ : ١‏ 


)١9(‏ لم تكن «أسفار اليهود المقدسة فى أول أمرها مقسسمة 
#صحاحات بل ادجلل اللي 22 فين لل لا حق . 

. وهى الحرشة‎ )١1( 

. وهو دحلة‎ )١6( 

(15) اذا صح ذلك .فمعناه أن فئ مصوراتنا الحغرافية نفصا 
نجسيما . 

)١0‏ وذلكما كان بقول به المصربون والكلدانيون والفينئيقيون 
والهنود والاغريق وأهل كرياتيا وغيرهم . 


عد 1158 نت 


أى أن الله خلومن اناء كل شىء حى 

وقال الله لنفض المياه زحافات ذات نفس حبيةه. 
وليطر طير فوق الأرض وعلى وجه جلدالسماء ٠.‏ فخاق. 
الله الننانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة. 
النى فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذى جناح 


كتجنسه )) 


"١ .. "٠ : ١ تكوين‎ 


أما القصة الثانية فنجد فيها أن الله خلق كل شىء من طين .. 
(( وجبل الرب الاله من الأرض كل حيوانات البرية وكل. 


طيور السماء )) 


نكو بن " © ١14‏ 


وتشاين القصتان كذلك فيما يتصل بالنرتيب الذى انتخذه 
الكائن الأعلى فى خلق الكون خلال سنة ايام كما هو مبين فيما 


٠: بلى‎ 


فى 
اليوم 
١‏ 


فى القصة الأولى وهى التى 
كنبها الكهئة بعد السبى 
اليابلى 

خاق: المتاؤاك:» .و ارين 
والنور والظلمة 

خلق الجلد وجمل بعض 
المياه فوقه وبوشها تحته 

احتمعت المياه التى تحت 
الدلد فى البحار فظهرت 


الياسسة ولستت الأعشاب 
والأشجار المثمرة 

كلق اسمن والتجير 
والتجوم 


خلق الزحافات ( «قتصد 
الأسماك ) والطبور والتئانين 
( بعصد الحيتان ) 


فى القصة الشانية وهى أقدم. 
عهدا 
خلق السماوات والأرض. 


كان شة .0 من الأرض. 
ضباب يسقى أديمها 

كلق ين التراب 
أسماه آدم 


أنسسانا: 


غرس جنة فى عدن شر قا 
وأسكن آدم أباها ' 

خلق حيوانات «البرية 
والطيور 


١151‏ سه 


خلق الوحوش والبهالم 
وجميع دبابات الآارض ثم 
خلق آدم وحواء 


ملو الكل 


اما تناقض القصتين فيما بتصل بخلق الجتس البشرئ فيمكن 


أجماله 
:أولا 
ثقانيا 


ثالثا 


وابعا 


امسا 


فيما يلى : 

فى القصة الأولى 

كان آدم وحواء آخر 
ما برأ الله من الخليفة 

خلق الله: الاتسسان. عل 
صورتنه 

خلق الله الانسان ذكرا 


واي دفعة واحدة 


بارك الله الناس « وقال 
لينه. الوو 1 روا كتر وا راملا ! 
الأرض ( 


ذكر الالسان من بادىء 


الأآرض . ولم برد ذكر البتة 
لجنة عدن التى حدثت فيها 
داساة اللخطعة 


فى القصة الثانية 
البر وقبل الطير 
لم يرد ذكر لذلك 


لاحظ الله ليومين من خلق 
كدم أنه فى حاجة الى امرأة 
تؤنسه » بيد أنه لم بخف الى 
خلقها بل انصرف عن ذلك 
المخلق فتن الحيووانات 
وعرضها علو آدم : 
ذلك خلق حواء 

لم يفعل ذلك بل انه جعل 
الحممسل والولادة لعنة 
على المراة « وقال للمرأة 
تكثيرا اكثر أتعاب حبلك 
بالوجع تلدين اولادا 

وضع آدم فى عدن ثم 
زف أليه حواء © ولكنها لم 
تحمل ولم تلد الا بعد نفيهما 
من الجنة 


وبعصد 


ب ل/ا؟! سه 


تزعم قصة الخاق اللوسوية ان الخالق كان قبل يعيش بلا 
خليقة » وفى يوم احد )1١8(‏ من سئة 1.١6‏ ق.م (19) عن له ان 
يخلق الكون فاستحدته من العدم 6 وداب بعمل فى ذلك سنة. 
أيام ثم استراح فى اليوم السابع ٠‏ 


فاستراح فى اليوم السابع من جميع ءملسه الذى, 
عمل )5١(‏ » تكوبن ١‏ : ؟ 


(14) وهو أول آيام الأسبوع عند اليهود . 

(15) أى قبل ....؟ سنة من ميلاد المسيح فى سنة ؟ ق.م. 
وقد توصل رئيس الأساذفة « أشر » الى معرفة ذلك بحسابه 
السنين التى عاشها كل من آدم وحفدته حتى رزق كل منهم 
ولده البكر . ويتضح من ذلك أن كتب التاريخ تضلل قراءها 
دين تذكر أن مصر كانت قبل هذآأ اليوم ذات حضاره مرموقة 
وكانت فخمة العمارة كما بتضم من ذلك خطأ ما بذهب اليه 
جمهرة علماء التاريخ الطبيعى من أن انسان الكهوف كان بعمر 
أوربا قبل ربع مليون سنة وأن الآرض تزخر بالكائنات الحية 
منذ ملابين السئين ٠.‏ 

)٠١6(‏ ذكر محمد بن حرير الطبرى فى الجزء الأول سن كتأبه. 
« تاريخ الأمم والملوك » عن عن ٠.٠‏ 0 

« عن أبن عباس © قال هناد ٠.‏ وقرأات في ستججاتل 
الحديث أن اليهود أتت النبى صلى الله عليه وسلم 
فسألته عن خلق السماوات والأارض فقال خنق الله 
الأرض يوم الاحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثائ 
وما فيهن من منافع وخلق بوم الأريعاء الشحر والمسَاء 
والمدائن والعمران والخراب ... قال وخلق ,ينوم 
الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشنمس- 


ده ات 


وخلق الله كل ما فىالكون بترتيب عجيب »© فكان الضوء يشيع 
فى الآفق قبل أن تخلق الشمس . لقد كانوا يجهلون ‏ فيما 
بجهلون ‏ أن تعاقب الليل والئهار ائما بولده تبدل موقع القاراته 
من الشمس نتيجة لدوران الأرض حول محورها »© ولهذا حعلو! 
النور يخلق فى اليوم الآول . 
« وقال الله ليكن نور فكان نور © ورأي الله النور آنه 
حسن . وفصل ألله بين النور والظلمة . ودعا الله النور 
نهارا والظلمة دعاها ليلا . وكان مسساء وكان صباح نوما 
وأاحدا » .. 5 
تكوين 00١‏ "5 اه 
ولكن كيف فصل الله بين اللور والظلوة وكيف كانا مختلطين 
من قبل ؟ 
لبس النور ّىء له وحود ابحابى وانما هو ظامهرة تحدث 
طوعا لسئن معروفة فى علم الفلك وعلم البصربات »© آما الظلمة 
فليست بشىء مادى يمكن أن بمزج بالنور ويدمج فيه ثم بفصل 
منه » وانما هى مقدار سلى » هى احتجاب النور ٠‏ 
-والقمر واللائكة الى ثلاث ساعات بفيت منه فخاق فى 
أول ساعة من هذه الثلاث الساعات الآحال من بحيا ومن 
يموت وفى الثانية القى الآفة على كل شىء مما بنتفع به 
الناس . فى الثالثة آدم وأسكنه الجنة وآمر ابليس 
بالسحود له وآخرحه منها فى آخر ساعة . ثم قالت 
اليهود . ثم ماذا با محمد ؟ قال : ثم استوى على 
العركن'.. كالوا قسنت اضية لو اتميف -قالوا 1 م 
استراح » فغضب النبى صلى الله عليه وسلم غضيا 
قدردا فدولت: © (.واقك. خلفسيا النحموات: والار 
وما بيلهما فى ستة أيام وما مسسئنا من لغوب فاصبر 
على ما بقولون ) 


ل 159 سه 


لقد كانوا بتوهمون أن الظلمة شكل من اشكال ائادة » ولذا قالوا 
فى قصة الضربات البشعة انتى انحى بها موسى على مصر أن الظلام 
« حنى بلمس الظلام )) 
ذروج و١ 5١ ٠‏ 
نقد قدموا المعلول على العلة فجعلوا الأرض تخاق فى اليوم الأول 
على <بن أن أمها الشمس لم تخلق الا فى اليوم الرابع ٠‏ وجعلوا 
اديم الأرض يسى بالخضرة فى اليوم الثالث ٠‏ 


(( فأخرجت الأرض عننسا وبقلا )) تنكوين 2١ ١‏ " 
قبل أن تشحلى ذكاء ( الشمس ) فى اليوم الرابع فترسل ضوءها 


المسجدى وهو لا غناء عنه للنات فى النمثيل الكلورو فيلى الذىهو 
سبب اخضرار لون النبات ومصدر هام لاغدذائه ٠‏ 
وجعلوا الحيوانات تخلق بترتيب يباين ترتيب رتبهاوفصائلها » 
فقد خلقت الحيتان عندهم قبل الثدبيات وما الحيتان الاطور متآخر 
منها ١‏ ف 
« فخلق ائله التنانين العظام )١١(‏ وكل ذوات الانفس 
الخية الدبابة التى فاضت بها أكياه كأجئاسها وكل طائر 
ذى جناح كجنسه وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفسى 
حية: كجنسها بهائم ودبابات )١2(‏ ووحوش ارض كأجناسها 
وكان كذلك )) . تكوين ١‏ : 56 
وجعلوا الوحوش نطعم العشب ٠‏ 
(( ولكل حيوان الآرض وكل طير السماء وكل دبابةعلى 
الأرض فبها نفس <مة أاعطيت كل عشب اخضر طعاما )) ٠‏ 


نكوين ١‏ 5 .؟ 
(1؟) وهى فى الانجليزية 7888165 85631 فهى حيتان لا تنانين 
(؟؟) وهى فى الانجليزية 5 1178معع01 يفت 


الزواحف كالثعابين والأورال ٠‏ 


+2[ نه 


وعندهم أن الله خلق الحيوانات زوجين زوجين(؟1) ذكرا وانتى 
الا الرجل فق خلفه الله وترا لا شفعا . 
« وجبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض ونفخ فى انفه 
نسمة حياة(1؟) فصار آدم نفسا حية(ه؟) 
تكودن " : ا 
06 الزتوع كل اسن نعة اآخر من ححيدة 6 .والفانة قط 
فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذهب العرب اذ كانوا 
لا يتكلمون بالزوج موحدا فى مثل قولهم زوج حمام وائما يقولون 
زوجان من حمام وزوجان من خفاف . ولا يقولون للواحد من 
الطير زوج بل للذكر فرد وللأنثى فردة . 
(1؟) هى فى الانجليزبة 115 01 طكقوعطط © يعئنى الهواء 
الذى نستنشقه أى « نفس » بفتح الفاء . 
ونذكر لهذه المناسبة أن كلمة «روح » العبربة اخذت على أنها 
تعلى « روح » العربية و 581215 الانجليزية . 
« وكانت الأارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة 
وروح الله برف على وجه المياه » . تكوين 1١‏ :5 ؟, 
والصواب أنها تعنى ١‏ ربح » لاروح . 
وبرى فى الآية . 
« فقال لى تنبأ للروح . تنبأ يا ابن آدم وقل للروح 
هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب 
على هؤلاء القتلى ليحيوا » . حزقيال /ا : » 
وبالرجوع الى الترجمة الانجليزية نجد ان كلمة روح قد وضعت 
هنا فى المرة الأولى مقابل كلمة ‏ 18/100 'ى ربح وانها 
وضعت فى المرة الأخيرة مقابل كلمة 526815 ومعئاهانسيم . 
(ه؟) ومعنى هذا أن الانسان صئع من الطين دفعة واحدة » 
ولم ينحدر من سلسلة كل لاحق فيها أرقى ممن سيقه 
ذكر الطبرى فى الجزء الأول من كتابه «تاربيح الامم والملوك )أنه : 


ب ١6١‏ مه 


وأسكن الله آدم جنة » أى حديقة » فى بقعة اسمها ( عدن )) 
نم عرض عليه الحيوانات كلها فنشط آدم يضع لكل منها اسمه 
العلمى(1"7) » وهو عمل ضخم لا بنهض بمثله فى الوقت الحاضر 
أقل من مجمع علمى كامل بيد أن آدم كان فى غضون ذلك معنيا 
بالبحث عن شريكة لحياته ٠‏ 

للا أراد الله حل حلاله أن بطلع ملاثكته على ما قد علم من انطواء 
اللسين على الكين ...و فيفت الله خبزائيل غلية الندلام: الن الأرض 
لباتيه طئنتها 2 فقالت الأرفى اتى اعو 3 الله متك ان تفذن مدن 
شيئًا وتشينئى فرجع ولم بأخذ » فبعث الله ميكائيل فعاذت منه 
فأعاذها فبعث ملك الموت فأخذ من وجه الأرض وخلط فام بأخذ 
مرق سكا نالفل و اخلة مو تور من اع ومقداء وصيو دا فلك لكا درب 
بنو آدم مختلفين فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا ) 
واللازب هو الذى بلترف بعضه ببعض ثم ترك حتى تغير وانتن ©) 
وذلك حين بقول ( من حمأمس ئون ) . 

وعن عن ... عن أبن عباس قال ٠‏ 

فخلق آدم بيده فمكث أربعين ليلة حسسدا ملقى فكان ابليس 
يأتيه فيضربه برحله فيصلصل فيصوت » قال فهو قول الله تبارك 
وتعالى ( من صلصال كالفخار ) . قال ثم بدخل من فيه ويخرج 
من دبره وبدخل فى دبره وبخرج من فيه ثم يفول ٠‏ لست شيمًا 
الصلصلة ولشىء ما خلقت»ولئن سبلطت عليك لأهلكنك ولن سلطت 
على لاعصيئك . فلما نفخ الله الروح ودخل الروح فى عينيه نظر 
الى ثمار الجنة » فلما دخل فى حوفه اشتهى الطعام فو ثب قدل 
أن تبلغ الروح رجليه عجلان ا( ىثمار الجنة » فذلك <ين يقول 
( خلق الانسان من عجل ) فلما تمت النفخة فى جسده عطس ففقالٌ 
الحمد لله رب العالمين بالهام الله فقّال برحمك الله با آدم . 

(8؟) أما النبانات فلم تعرض على آدمْ لهوان شسيهؤتها عند 
اليهود . 


مده 075[ سه 


(( فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطبور السماء و جميع 
حيوانات المرية ٠‏ وأما لنفسه فلم بجد معينا نظيره )») ٠‏ 
تكوين ؟ : "١‏ 

ولاحظ افله ان آدم وحيد فريد يفتقر الى آامرأة توفر له أنسه 

وتحفظ عليه جنسه فعفد العزم على أن يطرفه بما بشتهى » غير 

أنه » ولا ندرى اذا » لم بخلق المرأة من العدم الأصلى الذى خلق 

منه الكون أو النئراب الذى خلى آدم » بل اوقع على الرجل سماتا 

وانئرع ضلعا من ضلوعه(/!؟) صاغ منها امرأة فارهة(8؟) زفها 

اليه وبلغهما انه اباح لهما كل تنىء ما عدا شيئًا واحدا نهاهما أن 

بقرباه وكان من الطسيعى أن يقربا هذا الشىء الدفوع عنه وآن يذوقا 
الفاكهة المحرمة(9؟) . 

ولسنئا ندرى ما هذه الشجرة العحجبة ذات القوى السحرية » 

شجرة معرفة الخير والشر ؟ ولم انبت الله هذه الشجرة فى 

وسط الجنة ولم يجعلها فى مكان ناء قصى ؟ ولم نهى عن الأكل من 


(0؟) كان المسيحيون الأوائل يعتقدون أن عدد ضلوع الرجل 
بقل ضلعا عن عددها عند المرأة : 

(8؟) الفاره : المليح النشيط الحاذق . 

(9؟) ولسسنا ندرى أبة فاكهة تلك . لقد ذكر الشاعر ملتن فى 
« الفردوسس المفقود » أنها تفاحة » وكذلك حعلها بيرون فى « دون 
جوان » » ويرى آخرون أنها كانت شيا مثل حجوزة الطيب مما 
نتعاطاه الناس طلبا لاذكاء القوة الجنسية 5 وذكر بعض الشرا-. 
المسلمين أنها البر أى القمح » ولكن بلاحظ أن البر ليس بشجر 
وليس شههيا للنظر ولا جيدا للاكل الا بعد أن بطحن وبعجن وبخبز.. 

نقل الطبرى عن عن ... عن ابن عباس أنه قال ٠‏ 

كانت الشجرة التى نهى الله عنها أدم وزوجته السئملة © فلما 
أكلا منلها ددت لهما سوآاتهما . 


دل 1٠65#‏ هه 


ثمرها وعد تمبيز الأنسان بين الخير والشر عملا عدائيبا 
نحوه(. ؟) ٠.‏ 

ان تمبيز الانسان بين الخير والشر هو بدء ادراكه الخلقى 

ومستهل مفدر نه على توحيه معسره » وهو ارنقاء لا انحطاط » 

فلم وجد بهوه فى آكل الانسان من ثمر هذه الاشحرة كارثئة حلت 
بشخصه ؟ ولم ترنب على أكل الانسان منها اقصاؤه عن الجنة ٠‏ 

( قال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا 

عارفا الخير والشر ٠‏ والآن لعله بمد بده وياخذ من شجرة 

الحياة أيضا وباكل وبحيا الى الابد » نكوين # : 7١‏ 


ومن هم اولاء الذين أشار الله البهم بذوله ١‏ كواحد منا ؟ هل 
هم آلهة آخرون ؟ 

وما نلك الشحرة الأخرى ذات القوة الس<ربة النى تورك 
ثمارها الآ كتين خلود الأرد ؟ 

ولم بنكر بهوه على الانسان أن يخلد على حين أنه لم بنكر ذلك 
على الكائنات الأخرى النى عناها بقوله ( كواحد منا ») ؟ 

وقد أمنثالت» حواء لأمر بهوه ردحا من الأدفسر 6 ثم دلغت الى 
الجنة حية(١؟)‏ لا ندرى من أى ارض أقملت ولا نعرف كيف تنسكى 
لها أن تلج الجئة ولكنا نعرف أنها ٠‏ 

« احيل جمبع حبوانات اشرية التى عملها الرب )) 
تكوين " ١١‏ 


(.؟) لعل هذا هو السسب فى معادأاة رجال الكهنوت للعلم . 

(١1؟)‏ بزعم بعضهم أن الحية فى هذه القصة أئما هى رمز بششار 
به الى الشهوة الحنسية وأن المقصود بالقصة كلها هو الابانة عن أن 
الشهوة الجنسية والمعرفة تقضيان على الطهر وتبددان الستعادة 
وتبدلان بالخير شرا »© وأن المرأة هى مطية الشسيطان وأحبولة 
لابقاع الانسان فى حبائل الشرور ٠.‏ 


مك 181 َه 


ولبثت الحية ترصد حواء حنى ألفتها على مبعدة من آدم وعلى 
مقربة من شحرة معرفة الخير والشر فنراءت لها وتحدنت اليها 
ولا ندسرى منى حذقت هذه الحبية اللغة الصمربة ؟ ولا كيف ظلت 
حواء ساكنة لا بردو عليها تىء من الدهش وهى ترى حية عجماء 
تطارحها الحديث ؟ 
وزيلت لها الحبة أن نذوق هذه الفاكهة ذاكرة انها نوّتى آكلها 
الحكمة والسداد ٠‏ 
كان الله قد حذر آدم وحواء من ثمر هذه الشحرة قائلا 
( لا تأكلا منه ولا تنمساه لملا تمونا » فقالت الحيمة 
للمرأة لن تووتا )) . نكوين ” : ” -5 
ولكنهما أكلا ولم بهوتا بل أمئد العمر بآدم ةا سنة (؟؟) ٠‏ 
(؟؟ا) روى الطبرى عن عن . ... عن أبن عباس أنه قال لما نزلت 
آبة الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من ححد 
آدم عليه السلام ثلاث مرا'ت » وان الله تبارك وتعالى لا خلقه مسح 
ظهره فأخرج منه ما هو ذار الى دوم العيامة فجعل دعر ضهم لين 
آدم فرأى فيهم رجلا بزهر ( أى يتللا ) فقال أى رب أى بنى هذا ؟ 
قال هذا ابنك داود . قال اى رب كم عمره 5 قال ستون سئة . 
قال أاى رب زده فى عمره قال لا الا أن تزيده أنت من عمرك . وكان 
عمرنى آندم ألف سئة فوهب) له من عمره أربعين عاما فكتسبه ألله 
عنيه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة » فلما احتضر آدم أتته اللملائكة 
لتقسض روحه قال أنه بقّى من عمرى اربعون سئة »© قالوا انك 
قد وهىتها لابنك داود . قال ما فعلته ولا وهبت له شيا © فأنرل 
الله عليه الكتاب وأقام عليه الملائكة شهودا فأكمل لآدم ألف سئة 
وأكمل لداود مائلة سنة . 
وقد عمر داود سسعين سنة ٠.‏ 
«وكان داود اسن ثلائين سئة حين ملك وملك اربعين 
سدشة )») . ؟ صموثيل ه ٠‏ 6 


ب 166 هه 


« فكانت كل ايام آدم النى عاشيها تسع مئلة وثلاثين 

سئة ومات ) ٠‏ تكوبن ه : هم 
ولس فى القصة ما يدل على أنه كان قبل مخلدا لا يموت كما 
تقول المسبحية(؟١)‏ ولكن فيها ما يدل على أنه طرد من الجنة() ؟) 


حنى 2 
عم « من أجل ذلك كأنما بانسان واحد دخلت الخطية 
الناس أذ أخطأ الجميع » .. رومية ه : ؟(١‏ 


«فانه اذ الموت بانسان بانسانآايضا قيامه الاموات. لأنه 
كما فى آدم بموت الجميع هكذا فى المسنيح سسيديا 
الجميع . ١‏ كورنثوس "5١ ٠: ١‏ 92" 
ولكن الموت كان فاشيا فى الأرض قبل أن ينشأ الجسس البشرى 
عقب ظورلة .ون .ذلك "أن الحنيؤانات: المفعريية كان مقطو علرن 
فرانسيها فى اكلات العكسيا .. 
(1؟) نقل الطبرى أنه ٠‏ 
تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله 
عز وجل خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة وانه اخرجه فيه من 
الجنة واهبطه الى الأرض فيه وأنه فيه تاب عليه وفيه قبضة . 
وعن أبن عباس ٠‏ 
أهصبط آدم بالهند و<دواء بجدة فحاء فى طلبها حتى أحتمعا 
أفازدلفت ( أى قربت ) اليه حواء فلذلك سميت المزدلفة ( هىموضم 
بين عرفات ومنى ) وتعارفا بعرفات فلذلك سميت »© واجتمعا 
بجمع فلذلك سميت جمعا . قال واهبط آدم على جبل بالهند 
يقال له بوذ . وقال آخرون ٠‏ 
بل أهبط سرنديب ( جزيرة سيلان ) على جببل بدعى :وذ 
وحواء بجدة من أرض مكة وابليس بميسان والحية بأصبهان . 
وعن عطاء بن رباح قال ٠‏ 
لما اهبط الله عز. وجل آدم من الجنة كان رجلاه :فى الارض - 
166 سه 


بوراسة فى السماء يتمع كلام أهل السماء ودماءهم »© بأنس 
اليهم ( أى بألفهم ولا يلفر منلهم ) فهابته اللملائكة حتى شكت الى 
الله تعالى فى دعائثها وفى صلاته . 
حتى شكا ذلك الى الله عز وحل فى دعاثه صلاته فوحه الى مكة 
'فصار موضع قدمه قرية وخطوته مفازة حتى انتهى الى مكة 
.وأنزل الله تعالى بداقوتة من باقوت الجنة فكانت على موضم 
اابيت الآن فلم يزل « بطوف » « حتى انزل الله الطوفان » 
فرفعته تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى أبراهيم الخليل عليه 
السلام فبناه فذلك قوله تعمالى ( واذ بوأنا لابراهيم مكان 
'ألبيت ) 5 

وعن أبن عباس قالء ٠‏ 

نزل آدم عليه السسلام الهند ومعه ربح الحنة فعلق بشحرها 
.واوديتها وامتلاً ما هنالك طيبا »© فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح 
الجنة . 

٠: وقالوا‎ 

أنزل معه الححر. الأسود وكان أشد بياضا من الثلجح وعصا 
موسى وكانت من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى 
ومر ولبان 2. وكان آدم حين هبط بساح رأسه الس.ماء فمن ثم 
صلع وافودق ولده الصلع » ونفرت من طوله دواب البر 0 
.وحشا من بومئذ . وكان آدم عليه السلام وهو على ذلك قائثم 
بسمع أصوات الملائكة ويجد ريح الجنة فحط من طوله ذلك الى 
ستين ذراعا فكان ذلك الى أن مات . ولم بجمع حسدن آدم عليه 
السلام لأحد من ولده ألا ليوسف عليه السلام . 

وقيل ٠‏ 
أن من الثمار التى زود الله عز وجل آدم عليه السلام حينأهبط - 


ب لث/أة1ا مس 


(( يمد بده وياخذ من شجرة الحباة ايضا وباكل. 
وبحبا الى الأآبد )) ٠‏ 
تكونن ”" : 1١9‏ 
وهكذا لم بقع لآدم وحواء ما انذرهما به بهوه من حلول الوته 
الزؤام به ولكن حدث ما أنباتهما به الحية من أنه ٠‏ 


ب الى الارض ثلاثين نوعا » عشرة منها فى القشور وعشرة لها نوى. 
وعشرة لا قشور لها ولا نوى © فأما التى فى القشور منها فالجون 
واللوز والفستق والبندق والخش سخاش والبلوط والشاهبلوط 
والرانج والرمان والموز » وأما التى لها نوى منها فالخو 
والمشنمش والاجاص والرطب والغبيراء والنبق والزعرور والعئابه 
والمقل والشاهلوج » وأما التى لا قشور لها ولا وى فالتفاح 
والمفرحل. :والكمثرئ :والمنت والتوت والتين والأتزد: والخرئوت 
والخيار والبطيخ ٠.‏ 

< ٠ وقيل‎ 

كان مما أخرج آدم معه من الجنة صرة من حنطة »© وقيل أن 
الحنطة انما جاء جبرائيل عليه السلام بعد ان جاع آدم واستعظم 
ربه فبعث الله مع جبرائيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة 
فوضعها فى بد آدم عليهالسلام . فقال آدملجبرائيل ماهذهفقالل» 
حبرائيل هذا الذى اخرجك من الجنة © وكان وزن الحبة مثهامائة 
ألف ذر هم وثمائماثة درهم فقال آدم ما أصنع بهذه فقال أنثره فى 
الارض ففعل فأنته الله عز وحل م ن ساعته فجرت سئة فى ولده 
البذر فى الآرض »© ثم أمره فحصدت ثم امره فجمعه وفركه 
بيده ثم أمره أن بذربه ثم أتاه بحجرين فوضع أحدهما على 

الآخر فطحنه ثم أمره أن بيعجئنه ثم أمره أن دخيزه ملة ( فئ 
التراب الحار ) وجمع له جبريل عليه السلام الحجر والحدند 
فقدحه فخرحت ملنه الثئار » فهو اول من خبز اللة » أه الى آخرر 
هذا الهراء . 


ل لها مه 


(( يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وكونان كالله 
عارفين الخير والشر )» ٠‏ تكوبن ؟ : م 
شقد انفتحت اعينهما حقفا فعلما انهما عاريان 
فانفتحت اعيئهما وعلما انهما عربانان ... » 
تكوين ؟ : ا 
ولولا انهما عصيا أمر يهوه لكنا نحن ابضا ما نزال الى اليوم 
عراة لا بسئر سوآتنا حجاب ٠‏ 
.+٠ (١‏ فخاطا أاوراق تن وصنعا لأنفسهما مآزر )) ( 6” ) 
تكوبن " : ٠‏ 
ولسنا نعلم متى تعلما الخباطة ولا من أبن أتيا بالخيط ٠‏ 
ومع ان الله موجود فى كل مكان فرضا فقد قدم الى الجنة 
من خارجها » ومع انه ليس بذى رجلين فقد سمع الزوجسان 
العاصيان خفق (516 ) نعليه ٠‏ 
( وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجنة عند 
هبوب ربح النهار )) تكوبن ؟ . / 
فتواربا وسط شجر الجنسة من الاله الذى هو فى كل مكان 
والذى هو عالم بكل شىء ٠‏ ِ 
وبدا يهوه يستوجب المتهمين » فألقى البطل التبعة على 
:زوجنه والقنها هى على الحية ٠‏ 
فقال آدم . المرأة التى جعلتها معى هى اعطنئى من 
الشجرة فاكلت (1؟ ) ٠‏ فقال الرب الاله المرآة .ماهذا 
الذى فعلت ؟ ففالت اكرأة الحية غرتنى فاكلت » . 
تكوين * : 117 ب ؟1| 
ه” ) ربما كان الصواب « مئثزرين » بصيقة المثنى . 
6 )خفقت النعل : صوتت . يقال سمعت <فق نعالهم .. 
7 ) تذكرنا هذه الاجابة بما أجاب به هرون شقيقة موسئ 
:عئدما سأله عن صئنمه العجل الذهب ودعوته قومه الى عبادته) ب 


1865 مت 


وتم الاستجواب ونطق يهوه بالحكم وهو يقضى على الحيسة 
الجارمةوعلى جميع الحياتغيرالمجرمات وعلىذراريها من بعدهابان 
يكون سعيها فى الارض زحفا على البطون وان يكون غذاؤها التراب 
وان تجد نفسها الى الابيد عرضة لسحق رءوسها ٠‏ 
فقال الرب الاله للحية . لأنك فعلت هذا ملعونة 
انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش اليرية ٠‏ على 
بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أبام حياتك 98 ) ٠‏ 
واضع عداوة بينك وبين المرآة وبين نسلك ونسلها ٠‏ 
هو يسحق راسك وانت تسحقينعقبه ») . 
تكوين " : 15 س1 
ويفهم من ذلك : 
١‏ ب أن الحبات كانت » قبل أن تحثترم احداها هذا الذنبه 
فى الجنة » تملى منئتصية ٠‏ 
؟ ب واآنها كانت تتفذى بغذاء ”الذى بتغذى:ه غيرها من ضروب. 
الحيوان ٠‏ 


من ذهب وأوقد تخته النار فاذا هو قد صاز عجلا جسدا كاد 
بسمع له خوآار . 
« فقلت لهم من له ذهب فلينزعه وبدعطينى فطرحته فى. 
النار فخرجح هذا العحل م( 
خروج ؟” ١‏ 6" 
8 ) زعم أششيعيا أن الحيات سوف تأكل التراب تواضعا 
وتعففا فى وقت بظلل السلام. فيه الأرض وتتغير طبائع الحيواناتة 
وخصائص أسثئانها ومعدها . 
)0 الذئنب والحمل برعيان معاو الأسد تأكل التين 
كالقر. . أما الحية فالتراب طعامها » . 
أشعناة ” ه 55 


؟ - وأنها غدت الآن تسلف الدراب . 
1 ب وأن النراب » وهو خليط من مواد غير عضوية » بصاح 
أن بنخف غناء للحيوان بتمثله الجسم الحيوانى ٠‏ 
' لقب خلق الله آدم بعيدا عن الكمال وما انفك براقه حتى وفع 
فى المصبدة » نم أوقع العقاب بالكائنات طرا فلعن الحبيات "لها 
من حريرة نط اشالحية النى كان قد فسح ذها مكانا فى جنتنه ثم لعن 
النساء حميعا فى شخص أمهن حواء(؟؟) ٠.‏ 
تكثيرا أكثر أتعاب حدلك ٠.‏ بالوجع تنلدين اولادا 
والى رجلك يكون اشتياقك وهو بسود عليك ) . 
نكوبن "* : ١6‏ 


0 برف الطدوي قفنة خطتة الس القرى فلن الكو 
الآتى : 

عن عن ... عن محمد بن قيس قال ٠‏ 

فجاء الشيطان فدخل فى حوف الحية فكلم حواء ووسوس 
الى آدم فقال « ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة الا أن تكونا 
ملكو أو كزنا من الكالددى .و تاضميها الى لكما كن الاين 
قال فقطعت حواء الشحرة فدميت الشحجرة وسقط عنهما 
رياشهما الذى كان عليهما « وطفقا بخصفان عليهما من ورق 
الحنة »© وعن عن ... عن أبن زيد 

ووسوس الشميطان الى <واء فى الشجرة حتى آتى بها 

اليها ثم حسسنها فى عين آدم . قال فدعاها لحاجته قالت لا الا أن 
تأنى ها هنا »© فلما اتى قالت لا الا أن تأكل من هذه الشحرة © 
قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما . قال وذهب آدم هاربا فى 
الحنة فناداه ربه با آدم أملى تفر ؟ قال لا بارب ولكن <يائى 
منك قال با آدم أنى أوتيت ؟ قال من قبل <واء بارب . قال الله 
عز وجل فان لهاعلى أن أدميها فى كل شهر مرة كما أدمت هذه 
الشجرة وأن أجعلها سفيهة وقد كنت خلقتها حليمة وان أجعلها 
شيل كرها وتو "كنك كدلنوا تحمل سبوا رمدي يرا .. 


فأما اوجاع الحمل والولادة فهى من معقبات ائدنية 
والنرف » ويزداد شعور الناس بها على قدر ازدياد حظهم من 
رفاعة العيش ورفاهضة الشوور » على «حين 6 بشعر بها ائْنو شون 
الا هونا ما ٠.‏ ويااحظ مثل هذا التباين بين العيوانات الوحدشية 
والمستانسة ٠‏ أآما سيادة الذكر على الانثى فهى الثانون السارى 
فى عاام الحبيوان باستتناء أنواع قليلة مثل النحل ٠‏ رقد لعن 
الناه الارض النى حصل منها آدم من جراء مأ أتأه فوق ظهر أارض 
التحاة ٠.‏ 


٠‏ ساعن "تاتسوب زد ست ازيم اود ته و19 


ع وعن عن .. عن وهب بن ملبة © قال ٠‏ 
لا أسكن الله تعالى آدم وزروحته الحنة ونهاه عن التسجرة 4 
وكانت شبحرة غصوثها متشمم» بمعضها فى عضن © وكان لها ثسر 
تأكله اللائكة بخلدهم وهى الثمرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته) 
قلما أراد اسن أن ستز لهما دخل فى حو ف التحية وكان لنحية 
أر دم قوأالم فلما د خلتالجنة حرج مر سكو فوا اطلبمن فأخلد مون 
الشدحرة التى ذبى الله عنها آدم وزو حتثه فجاع بها ألى حئوأءع فقال 
انارى الي هذه الثشمرة مأ أاطيب ربحها وطعمها وأحسسن لونها 4 
'فاخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت بها الى دم فاكل منها ]دم 
فردت لهما سوآتهما فدخل, آدم فى حوف الشدرة فتناداه ربه 
دا آدم أن أنت ؟ قال أنا هنا دا ربء قال ألا :شرج قال إستحى 
فتك تارب ٠‏ قال ألا تحرج قال استحى منك دارب ٠‏ قثال 
ملعونة الاأرض الت خاةءت منها لعنة وى تتحول ثمارها شوكا 1 
ثم قال با حواءانت التى غررت عبدى فانك لا تحملين حملا الا 
حملةه كرها فاذا أردت أن تضعى ما فى بطناك أشر فت على اأاوتث 
مرارأ . وقال للحية أنت التى دخل اللعون فى بطنك حتى عن 
عبدى »© ملعونة أنت لعئة حتى تتدول قوائمك فى بطنك ولا نكن 
لك رزث الا فى التراب . أنت عدوة بنى كدم وهم أعيدةازك )2 


حيثث لعيت أحدا منهم أخذت تعفنة وحسيسث لفيك شنكح رأسك 


ب 19أ سه 


ايام حبيانك )) ٠‏ نكرين ؟ : 1 


وهكذ! أصيح الجنس البشرى اله آتما ياثم آدم وحواء » 
وحقك عله "لله اللعنة من حل 0 0 الفاكهة 
اكذن وكان آكلاها على فير خبر بالخير والثر > فائى فنسوثهما 
مرد الخطيئة الاولى فى العائلم (60) ٠.‏ ا 0 بنا نحن المساكين 
العاترى الجن نشسهى حواء مز م كى الات؟ وحن اجن نا كلام 
المدة » وسبظل الوف اكلابين من النشر يتلوون من الاثم جيلا 
أئر حيل لأن حواء ذافت ثمرة من تمارتنك الشجرة ٠‏ 

وقد جوزى آدم وحواء على االتهما هذه باخراجهها من الجنة 
ولو أن آدم لم يساحب لدعوة زوجه كدلردت هى وحندها وبقى 
هو فى الجنة فردا عزبا لا أبيس له ونا كان ثم سسيل الى مجيئنا 
نحن الى هذا العالم غير التتقيح :١‏ 

وخشى بهوه أن بعود آدم ألى الجئة وياكل من ثمسان شحرة 
الحياة فيخد » فاقام على باب الجنة سرية من اللائكة يدودون 
عنه ذلك اننطن, أن طوعك له نفساهء أن برجع »6 ونصب تسد 
اياتب سسفا ينلنث نارا ول بنى يضرب فى الهواء عن أليمن وعن 
الشمال وبغير انجاهاته من تلثاء نفسه ليقطع خط الرحعة على 
آدم أذ كان من التجنة غير بعيد 1 

40 وقد انسية السميفية كلها فلن «كدة: العصيفا ب فتن 
الكارها كان السك نعي النها القن باليااى تومن ححيفة لوطه 
فقد أنكر الغداء ومن رفس آدم كان عسسيرا عليه أن يعفالى سسوع 
ومن رفش سسفر التكوين وجب عليه أن يرفض الاناجيل 
و« أعمال الرسل » .. أن العهدين القديم والجددد مترابطان 
أوثق الترابط فذمن نبذ أحدهما فقد لبك الآخر معه . وقصة 
الخلق هى اساس الكنيسة فاذا كان الاساس موهونا انهار البناء 
كله . (رومية ه 185 ) 


ب 119 سه 


(( أقام شرقى جنئة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقاب 
لحراسة طريق شحرة الحياة » . 
نكوين "ا : 55 
ولينه كأن قد اتخذ هذه الحيطة ذنع تسلل الحية الى الجنة 
بدلا من أيصاده باب الاصطبل بعد فرار الحصان ٠‏ ولسئا ندرى 
ماذا كان من أمر السيف المناحج النوهج ؟ فذلعءل مياة الطوفان 
أخودت لوه 4 
ولسنا ندرى ما الذى آل اليه أعر الحية ؟ هل سردت هى 
الأخرى من الجنة او هى ما نزال فيها ؟ هناك من يزعم أن الحبة 
لم نكن هى نفسها النى أغرت <واء بل كان التسيطان هو الى 
فعل ذلك متقمصا اباها » اذا كان ذلك كذلك فلم لعن الله 
الحبات وحعلها نستف الثراب ؟ 
هذا » وسدو أن الرب لم برقه المنزران اللذان خاطهها آدم 
وحواء لنفسيهما من ورق التبن » ولذا ٠‏ 
(( صسئع الرب الاله لآدم وامرأته أقمصنة من <لد 
والسسهما » . [ نكوين ”؟ : ١؟‏ 


فمن أبن حاء «الدلد الذى صنع منه الاقمصة ؟ ه لعمد الى 
بعض حيوأن الجنة فذبحه وسلخه ودبغ جاده » ثم خاطه : 
وهل كان » حل حلاله ؛ حزارا وسلاضا ( شكيرجى ) ودباغا 
وخياطا : 

لقف ضن بهوه على الأانسان الأول بثمرة من شجرة » فلما أكلها 
ضاعف اللنساء آلام الحول والولادة وقسر الحيوان على سف 
التراب واغرق العالم تله بالطوفان ثم انئحر صالبا نفسه على 

نتضح مما تقدم أن هذه الاقاصيص . 

. قصة خا الكون فى 5 ايام‎ ١ 

؟ ‏ قصة الرجل الطين وامرآة الضلع . 


«٠ وه و خطيئة الانسان 3 فم من 0 ومء*‎ 5 ٠ 


سد 1154 سم 


هذه الافقاصيص حميعا «+ 
؟ ل ليست مطردة النسق بل هى تناقض نفسها فى مواطن 
؟ - ليست مطابقة للحقائق العلميسة العروفة بل هى 


ولهذا عمد الذين شروا ( الكناب المقدس للاحدات ) فى 
'الولانات الامردكمة اللنحدة الى حذف هذه الأقاصيص منه ٠.‏ وقد 
النمس الفسرون منجاة من الحرج تحميل الفاظ الكلاب من 
المعانى مالا تحتمل ٠‏ 


١‏ ل فزعموا أن الابام الستة النى خلق الله فيها خليقتسه 
المسك كهذه الايام زات الساعاث الأربع والعشرين بل أن كلا منها 
دهر طويل يقاس بألوف السنين وانه لزعم سفيم لا يتفق وقوله 
(( وكان مساء وكان صباح ( تكو بن د6-ب8+؟+9١+‏ 
ل 


ولا سيما فيما يتصل بما بعد خلق الشمس فى اليوم الراغ 5 
واذا صدق تأويلهم هذا فماذا من أمر اليوم السابع ؟ وهل 
:بمقى بعد ذلك ميرر لتقديس بوم الست ؟ ثم ماذا عسى أن تكون 
حدوى الاعشاب والاشجار النى برأها الله فى اليوم الثالث ٠‏ 
(( فاخرجت الآرض عشبا وبقلا وبزرا كجنسه وشجرا 
يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه.وراأى الله ذلك انهدحسن 
وكان مساء وكان صماح يوما نالنا ». 
تكوين ١‏ : ؟١‏ ؟1 


ولم بكن فى تلك النمانات غناء لأحد » وهو لم يكن قد اعتزم 
أن بخلى المهاتم وما البها ألا فى اليوم الخامس أى بعد الوف 
السئين ٠‏ 


116 ات 


وكيف قضى آدم فى عزوبته الوف السئين التى مرت بين اليوم, 
انالك الذى برآه الله فيه نم أسكنه الجنة حسيما ورد فى. 
القصة الثانية ٠‏ ( تكوين ؟١‏ : )1١6‏ 

واليوم الساس الذى خلق فيه حواء مناحدى ضاوعه ؟ 

) 595-5١ : " نكوين‎ ( 

هل كان خلال نلك الحفب الطويئة بداعب الحيوانات وله 
يصنع شيئا آخر ؟ 

ثم يف يكون آدم قد عاش تلك الالوف من السنين على 
حين أنه ٠‏ 

( كانت كل أيام آدم النى عاشها تنسع منة وثلانن. 
سسنئة وماتث )) ٠‏ 
تكوين © : © 
؟ ب وقالوا ان الحلد المذكور فى قوله 
( فعمل الله الجلد وفصل سن المباه التنى نحك الحاب. 
واكباه التى فوق الجلب وكانت كذلك . ودعا الله الحلد. 
سهاء )) نتوين ١‏ : لاسام/ 

والسماء هى الفضاء الواسع الذى يحيط بالارض فكيف. 
يفصل بين مياه فوقه ومياه تحته ؟ 

؟ ب وقالوا أن قوله 

( خلق الله الانسان على صورته ٠‏ على صورة الله. 
خلنه ٠‏ ذكرا وانئى خلقهم )») نكوين ١ ١‏ /؟ 

يفك أنه خلفه على صورته فى الطهر » وهو تفسير داحض 
سطله أن آدم وحواء لم يكونا طاهرين » فان الجنس المتثرى كله 
ما بزال يرزح تحت وقر خطيئتهما وان ابناءهما كذلك لم يكونوا 
أطهار! فقد فتكاحدهم باخيه وهو أشد ما يكون حساحة الى 
عونه فى نلك الوحدة التى تبعث الرهصمة فى النفس » كما آنه 
حفدتهنا الادنين بلغوا من الفساد مملثا جعل الله بندم على أنه 
برأهم ٠‏ 


151 سه 


« فحزن الرب أنه عمل الانسان فى الأرض ٠‏ وتأسف 
فى قله )) ٠‏ تخوين ٠١ ١‏ 5 
ولم بجد وسيلة يسندرك بها خطاه هذا فير أغراق الارض 
مما عليها ٠‏ 
5 - وقالوا ان الله حين قال 
« هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير 
والشر )) تكور ن؟ : ؟١‏ 
انما كان يتحدث عن الاقنومين الآخرين من أقسانيم الثالوث » 
وهو تأويل واضح البطلان ٠‏ 


ه ‏ وقالوا ان المعنيين بأبناء الله الذين افتتئوا سنات الناس 


بوتروجوا مذهن ٠‏ 
« وبعد ذلك أيضا اذ دخل و الله على بنات الناس 


وولدن الهم أولادا ٠.٠٠‏ ) وين 5 : 5 
ليسوا سوى آبناء شيث بن آدم وما بنات الناس فما هن سوى 
بلات قابين قاتل أخيه هابيل 

وهنالك كثير من هذهالنفسيرات اللضللة لا تنتصل ه#هذ! 
البحث م مدها ٠‏ 

١‏ ب أن مصارعة يعقوب لله فى فنيئيل ( تلك الصارعة ألتنى 
انتهت بخلع حق فخذ يعقوب والتى كوفىء يعقوب على فوزه 
امتفسير أسمه وحعله اسراثيل ) هى مصارعة فى الصلاة ٠‏ 

؟ ب أن القطعة الخليعة المعروفة باسم نشيد الانشاد انما 
نتصف الحب المشادل بين المسبععوكنيسته » وآن ما ورد فيهاعن 
ندى أئرأة وفخذها وبطنها انما هى رموزر لاتحاد موه 
والسيئاجوح ٠‏ 


ب 11 سه 


قصة الطوفان 


عرض القفرآن الكريم لطوفان نوح غير مرة » فعندما استفلظ 
أمر المشركين ولفى الرسول منهم عننا فادحا نزلت آيات من, 
القرآن تترى تلذرهم بوخامة عاقيتهم ذ تبعر لم بجا حل بأقوام. 
قلهم بفوا على انسياتهم فأهلكهم الله بوسائل شدى ٠‏ 
فأما نمود فأهلكوا بالطاغية ٠.‏ وأما عاد فاهلكوا 
بريح صرصر عانية )) الحاقة 6ه ” 
واما قوم نوح فأهلكوا بالطوقان ( الزاريات ١؟‏ 58 ). 
وليست قصة قوم نوح فى القرآن بمختلفة فى الاهمية كثيرا عن. 
قصص عاد وثمود وغيرهم بل هم سواء ٠‏ 
( ألم يأنكم نأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتنمود. 
والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم فى افواههم وقائوا انا كفرنا 
بما أرسلتم به وانا لفى شك مما ندعوننا آلليه مربب ) .. 
ابراهيم ١‏ 
وبلاحظ آن مسرح الاحداث فى كل قصة لم يكن بتعاوز قريةة 
واحدة أو بضع قرى متجاورات . ولبيس بشسذ الامر عن ذلك فيما 
يتصل بقوم نوح » فقد أهلك الله قريتهم بالظوفان أى بفيضان. 
عارم من دجلة والفرات كان عنيفا مخيفا كذلك الذى دهم امل 
العراق فى ابريل من سنة 1899 م » اذ طمت أمواه الرافدين. 
فطفت فى شوارع بغداد وما اليمسا حنى ناهزت متربن وركبت 
البلاد حتنى كانت السفن تمخر فيها » وكان المرء لا ببصر اينما 
ضرب سصره غير لجة لا يدرك الطرف مداها ولا سرز منها غير 
ذرى المآذن وشطب النخيل ( وهو سحفها الاخضر ) . 
واذ كان أبرام وصحيه هو سسو فلسطن من تلك الوادى فمن 
لمكن القول بأن مخيلتهم كان قد انطبع فيها ذكرى فيضَانَ من, 
هذا القبيل . 
ولكن صناع التوراة لم يرقهم أن تكون شان نبيهم العبررى نو 
1158 - 


هينا كشان النبى العربى صالح » ولم يرضهم أن بنحصر طوفان 
ثسيهم وراء حدوده المحلية » ولم يقنعوا بأقل من اغراق الكوكب 
الأرضى من أكنافه الأربعة » وراأوا ألا تكون قصة الطوفان قصة 
فى ملحمة صهبيونية بهودية طويلة مفادها أن الله أخشر عنساده 
فابدى بنو آدم من بادىء الأآمر كثيرا من سوء السيرة وخيث 
السربرة » وما فندت ذرية آدم نزرداد على الزمن ارندافعا فى 
الاوحال وايغالا فى الآنام حنى اصبحت لا تطاق فلم يجد خالق 
الأرض مندوحة عن اغراقها : ما عليها ومن عليها © لم بستحبى 
من بنى آدم كلهم غير نوح وبئى نوح وزوجهاتهم » فجمساع 

المشرية فى الوقك الحاضر هم بلو نوح كما أنهم بلو آدم ٠‏ 
على أن الطوفان انذى اغرق الئاس لم يغفرق الشيطان الذى 
يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس » ومن ثم لم يبرح 
الناس سادرين فى مهاوى الفواية لا يشو عنهم فى ذلك سوى 
بنى اسرائيل فاتخذهم الله شنعبا مختارا له وارتضى لهم 
الصهيونية شعارا وابادة جيرانهم العرب مذها » وواتقهم على 
أن بقطعهم اخصب الاودية المعروفة فى ذلك الزمان وسائر البذعة 

«الوسيطة من الأرض المترامية بين الثيل والفراتث ٠‏ 

« فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا 
لنسلك اعطى هذه الأرض من نهر مصر ال ىاتنهر الكبير 

نهر الفرات » . تكوين 6" : 8م1١‏ 
النلاد التى بفزونها فادعوا أن اهل تلك البلاد قد منوا بلعئة من 
الطارقة الكبار امثال نوح وابرام واسحق وأن الله فضل بنى 
أسرائيل على كل من عداهم وا<ل لهم . من نم ب سفك دماء ساار 
الثاس واسستلاب أموالهم والاجحاف بحقوقهم ٠‏ وتنا كلت 
فرائحهم المليدة عن تديان ما اختص اله اليهود به شعبه المخنار 
هن عظيم الخلال وما اتاه هذا الشعب من مجيد الكرمات التى 
قسغ عليهم الفضل المزعوم »لجاوا الى محاولة اسقاط مروءة 


كت 86 اسهد 


سسة عند السريين » فاقئرحت عليه أن يدخل بجاريتها المصر بك 
هاحر فيكون له منها ولد . وبئى ابرام بهاجر فولدت له 
اسداءيل » ثم وفد عليه نفر من الملاتكة وإصابو! عنده من الطعام. 
الذى جهزته أمرأته ساراى ما طابك به انفسهم فشروها باأنها 
ستحمل وتلد » وتحققت اللسثرىفولدت له أسدىق وهو عيرى. 
خالص غير مهجن وبذلك لم بدق من حاجة الى الأمة وأبن الأمةء 
فطردت عار اجارتها هاجر وابنها اسماعيل واصبح اسحق هو 
الذبيع الذى فدأه الله بدذبح عظليم ٠‏ 
مس ودزق اسددق ولدين توامين كان أولهما ابعارا للنور هو. 
عبسو وتلاه بعقوب » فوجب أقصاء احدهما من ايدان » ومن 
اثدا معى أن يثتفى عيسو ( الفيرص ) وآن سشيقى يعوب لأن 
يعتوا ب طو أسر اثيل أبو سَى أسر اثبل وؤساء الأسمباط (أى الضائل) 
اليعودية ٠‏ وقد كتب الفوز لاسرائيل على أخيه عيسو بفضل مكيدة 
حاثننها أمه أذ المسته تياب أخبه فى غينه ومضك به ألى أبيه. 
الدايل الطرف وقدمت له طمعاما طبيا زعدت إنه من صيد أبنه. 
عيسو فخدع الرجل بابنه الاصغر يعقوب فباركه وهو بحسب 
أزه أنسن السثو عيدو ٠ه‏ 
« فشم رائحة شانه وباركنه وقال .٠‏ نيستصد (لث: 
شدوب وتسجد لك قائل ٠.‏ كن سيدا لاخونك وليسجد. 
لك بئو أمك ٠.‏ ليكن لاعنوك ملعونين ومماركوك مباركين )» 
تكوين /ا؟ : /ا؟ ‏ 9؟ 
وبلاحظ. أن أسحق ليم بذكر فى سار كنه هذه اسم أبنه الذى. 
فاضتعابيه ركه ولا اسم ابنه الآخر الذى حلت عليه لعننه » عاى. 
نحو ما فعل نوح حين قال . 
(( ملعون كثعان. ٠‏ عبت السيد يكون لاخونه ٠‏ وقال مارك 
الرب اله سام وليكن كتعان عندا لهم ») 
: تكوين 4 1 
ققد كان الحخديث كله مفصلا على قد الفرض النهائى الذى 


-ه إفنة , 


(سسعى أليه أحبار البوود ومو أدددآن مر سوم ) فرمان ( بخول 
بنى اسرائيل الحق فى أن ينهبوا العالم طرا . 

وقد عاش نوح بعد الحضة النى ذكرنا أخياره يها ٠6؟‏ سنة 
طواه فيها النسبان » أذ أن كناب الذوراه أغفلوا أمره فبها كما 
أغفلوا قبل ذلك ما كان من أمر آدم وحواء بعد طودهدا من الجنة 
فلم نعرف كيف عاشا فوق ظور الأرض دلا أبن طواهما بطنها 

وأنما أغغل كناب التورأه شية سسيرة نوح لأن الأافاضة فيها 
لا ينال بها الغرض الوحيد الذى وضدوه نصب أعينوم وهم 
بصرونها آلا وهو الدعاوة الصهيونية ودعوة بنى قومهم الى الاغارة 
على العلاد العرسية الجاورة ذات الخصب والثراء » وحثهم على 
احنثات أهلها والعدلول محلهم ع 00 أمعوم 9 أسديآن من فى صنهم 
فى مك الحدياة و سند لوم وموارسة النخاسة شيم ٠‏ 

وفى سبمل هذه الغابة لم سال مسناع الاورأة أن بفسدوا 
قصة الطوذان افساد! شاملا » وقد أسهروا فى تفصيل ما تسرد 
من احداتث وتنحدد ما نين من أوصاف وغلوا فى تضخيم ما 
تشمول عليه من احصاء © فاذا نل كالاحداث لست مستديلة 
المحددوقى فحسب دلأ هى كذلاك تلسسففى على التعنور ٠‏ (لعيد 
خيل اليهم خالهم انه بها أن الله قادر على كل, شتىء فون اليسور 
أن يعرى آاليه فعل أى شىء وان تكن فيه لسن الطسعه محاثاة 
ولأحكام العقل والملطى منافاة » وككارم الأخلاق مجانية »6 ومن 
السسور أن بزعموا أن صدنهة قد وغر عليه من حراء مسلك أنأاس 
كرات فى ركن قرية نائية فما عتم أن غدر بالطوفان وجه المسيطة 
فاذا الكرة الأرضية قد استحالت كرت مابة وام بءى ثم غير خضم 
لجب لا شاطىء له » تطفو فوق صفحته المتلاطمة حنث الخلائق 
الأبرباء ومن بينها جنث الذين عاونوا نوحا فى بناء سفيلته 

با لهول الآلام المروعة النى عاناها أولتك المساكين وهطصسم 
يشهيون الباه المنفجر 5 من أسفل تعلو حدانا و تمنتاعهم فرينا آئر 
فريق فيهرولون الى التلال وبصعدون فى العبال فى عجلةمحمومة 


سسا 795ا1[ سه 


الشسعوب المعروفة لهم فألصقوا بها وبزعمائتها من المخازى مايسف» 
بوهم الى دركات أحط من درك اليهود » وأقاموا فى سفر النكوين, 
سلسللة من المصافى تحجز كل مصفاة منها شعبا من الشوهوب. 
بعد أن يتحمله الاحمار الؤلفون من ضخام الاوزار ما نضيق ازاءه. 
ثقوب المصفاء عن أمراره ٠‏ 
١‏ ع وكان طوفان نوح هو المصفاة الأولى وقد سدكت الطريق. 
فى وجوه بلى آدم ليقتعر المرور على بنى نوح وهم طلائع بنى. 
اسرائيل ٠‏ 
؟ سب وقد اسهبت التوراة فى وصف رحلة نوح على متن. 
سفيلته » ثم أفتنت فى تبيان الوان الأطعمة التى قربها نوم 
على مذبح ألهه بعد ان<سار الطوفان ثم سكنت فلم تذكر من أمره: 
بعد ذلك سوى حادثة واحدة بادية التفاهة كانت هى المصذاةالثانية 
التى ضاقت نقوبها عن أنتسوعبورور حام بن نوح » فاقصته هو 
وإبنه كنعان من زمرة الأخيار الذين بارك فيهم آباؤهم »وبذلك. 
لم يظذر بائرور من الاخوة الثلاثة سوى سام مؤسس الجنس, 
السامى الذى ينتمى اليه بنو اسرائيل ٠‏ 
فد ذكرت أن نوحا أخلب الى حياة الاسرة وعاش زوجا ورب. 
بيك بججوع حوله أولاده وحفدته ٠‏ وشرع وهو فى مسنهل الذرن 
السابع من عمره يغرس بستانا من الكروم حتى اذا ما ابنع العنئبء 
عصره خورا وشرب منها وافسرط فى الشرب فغاب عن وعيه 
1 فك دع زه م 
فأبصر حام ابو كلعان عورة ابيه واخبر آخوبه خارجاة 
و.. فلما استيقظ نوح من خمره هلم ما فعل به ابنه 
الصغير فقال ملعون كنمان +٠‏ عند العميد يكون لاخوته .٠‏ 
وقال مبارك الرب اله سام ٠‏ وليكن كنعان عدا لهم + 
ليفتح الله لبافث فيسكن فى مساكن سسام ٠‏ وليكن. 
كنعان عبدا! لهم » تكوبن 9: ؟؟ 7 /ا؟ 
وانا لا نرى فى وقوع نظر حام على مورة أبيه وتحدنه فى ذلك 
الى اخونه ما بستشيع تلك الننائج الخطيرة التى ترتنت عسسلى 
ءلقآات 


عوشاية اخويه به اذ صب أبوه الموحى اليه لعنتسه على كتعان 
بن حام ولسنا ندرى لم تخطى نوح بلعنته المستجابة حاما الى 
كلعان أبنه » ألا أنتكون القصة كلها قد وضعت نشرير المذابح 
البشعة التى احدثنها الاسرائيليون فى فلسطين وما زالوا يحدثونها 
.هناك ولتسويغ سفك دماء العرب الكثعانيين التى ضرحوا بها 
ثرى نلك المبلاد ٠‏ 

أجل » لقد استطاع كانبو النورأة بهذه الفربة أن يبصربوا حجر 
3 أحد عصفو ىبن معا : 

أ سا عحث اليهودعلى أاستعياد شعوب وإدى الثيل من معصريين 
وسودانيين وحبش بزعم أن جدهم حاما باء بلعنة من آبيه نوح ٠‏ 

ب ب تحريضهم على أصطلام ألعرب أصحاب فلسطين بزعم 
أن جدهم كنعان بأء بلعئة من جده نوح » وهؤلاء العرباتتلمانيون 
اسم ألذين نافحوا عن الوطن الفلسطينى مابربى على ؟ قرؤن 
واستععى على البهود تدويخهم حتى زمن انلك دأود ٠‏ 

؟ ب وكا استئب الأمر للساميين بدت الحاحة ماسة الى 
مصفاة ثالثة لتنحية لوط عن منافسة عمه ابرام » فذكرو! أن لوطا 
استطاب المقام فى ربوع سودوم وعمورة » ذلك الماخور الذى 
تمارس فيه متعة الجنس فى مختلف الوانها » ثم انننهى به الأمر 
الى أن نزا وهو مخمور على ابنتيه فافترعهما فى ليلنين متتاليتين 
:وأولد أحداهما ولدا اسماه موّاب وآاوكد الأخرى ولدا أسهاه 
بن عمى » وبذلك لوثوا شرف الؤابيين والعمونيين ‏ ألد خصوم 
'مجيئهم الى العالم كان وليد عمل من اعمال العهر والفجور فهم 
أولاد زنية وتلك اكبر مثلبة يرمى بها امرؤٌ فى ذلك العصر ٠‏ 

1 وهكذا خلا الجو لابرام ابى اليهود وابى الانمياء ٠‏ وعد 
رزقه الهه ولدين فوجب أن تكون هناك مصفاة تمرر أحدهما 
وتحول دون مرود الآخر ٠‏ 

وقد فصلت الثوراة قصةهما فذكرت أن ساراى امرأة ابرام » 
وكانت عجوزا عفيما » اشفقت أن يموت زوجها غير معقب وتلك 

ب 1١1/1‏ سه 


علها ان تعصمهم من الكارتة » وقن من الفتيان ايدى المعونة الى 
الفنيات واحتضنت الأمهات أولادهن ليدران عنهم غائلة الردى » 
ولكن ما جدوى ان يرحم الهالكون بعضهم بعضا وقك طردهجم 
الرحمن الرحيم جميعا من واسع رحهمنه ؟ وما لمث المتسلفون أن 
تهاود! بين اللحج وما أبطا السابحون أن حذتتهم سسواعدهم 
فاخرست الصرخات اللاهفة وأطق على العالم صلهت الوت 
الرهيب » حتى اذا ما انحسر الطوفان بعد عام وبعض عام برز 
خّ الأرض أحترد هي الننثت ْ يكسوه 0 حنث الذرقين ٠‏ 
ان !انك ألتى تيت بها هذه الصة فى اللوراة لا تلع بدالا 
لنشلك فى انها تنعدث عنطوفان عالى غمر الأرض من أقصاما 
الى أقصاها » فقد برح الاسى بائرب لأنه برا الجنس البشرى » 
فحزم'مره على أن يزهق نفوس الناس جميعا وياتى على جنيع 
مظاهر المعياة فى الأرض » وانغد مشبيئته ٠‏ 
( فنغطت جميع الجبال السامخة الئى تحت كل السماءء 
خمس عشرة ذراعا فى الارتفاع تعاظمت امياه ٠‏ فتغطت 
الحجيال ٠‏ فمات كل ذى حسد كأن يبدب على الأرض )) 
تكوين 7 : 15 !١؟‏ 
وفى هذه القصة من الشطط ما جعل بعض المبرزبن من كناب 
المسيحية يتحرجون من اقرارها وبلتمسون الهرب من ذلك فى 
الزعن بأنها انما تصف طوفانا بحريا محليا اقتصر أذاه على تلك 
البتعة من الشرق الأوسئل .. بيد أن سهل العراق ليس بالذى 
يلائم حدوث طوفان بحرى يفمر رقعته » فهو يرنغع عن سطح 
البحر فى الشمال قرابة 1/٠١‏ مترا ويهبط ندربجا فى اتجساه 
الدئوب على امتداد 6.٠١‏ كبلو مثرا أو 6.6٠١‏ كيلو مثر حثى يدرك 
البحر ٠‏ 
ولو أن الطوفان كان مقصورا على المنظفة المندة الى جيسال 
أراراط لبرز لنا سؤال محير هو كيف يمكن أن يلنتصب خدار 
من الماء بربى سمكه على ؟ كيلو مثرات وأن يظل سنة كساملة 
متماسكا درن أن ينهار فسفمر الماء الأراضى التاخمة : 
ب 1١1/5‏ سس 


لقد غالى “ناب النوراة فى تضحيم طوفان تسيهم حتى أصيح 
بصطدم ممع 03 معاومانما اناك بماك ومح الحمسييل . 3 النطدى أأسديد» 
فاذ! قرأ المرء هده الننصة فى صورتها اليهودية دارك دسائسه 
عطائفة من الأسلة ٠‏ 

١‏ سالاذا كلق الله آدم ثم اباد ينى آدم كلهم باسمناء نورح 
وبنيه وزوجاتهم ؟ كاذا لم يوفر على الئاس ما حشههم من عناء 
وعنت » بأن خلق نومعا دوزوجته بادىء بدء تأرنا آدع و حسسواء 
وأبناءهها م ى الخرا و3 ألذى حمل مداه كنم ؟ مأ در 0 ى نذأت أنضجر 4 
الأشفنة النى دأدت ١1605‏ سلكة وتلى كان حل «جلاله ف قدو عله 
لسابق عليه بالنشيجة التى ستلتهى أليها ؟ 

؟ ع أذ ندم ألرب على انه برأ الحيوان ( فقال الرب أم<دو 
عن وحه الأرضص الانسان الذى خلقته ٠‏ الانسان مع بهائم وزدبابات 
وطيور السماء لانى حزنت انى عملانهم )» تكوين + : ا 
مع أن الحبوان لم بائل من الناثهة الحرمة وأم بطم سصره 
الى أن ياعم من شجرة الحياة ؟ 

؟س وثاذ! أغحم تلات الحببوانات انطاهرة المريلة فى تلك المعنة 
المروعة وحولها نلك الآلام الوبينة ؟ 

فى هذه القصسة » كما هر السأن فى ساثر قصص «( اتلدود 
القديى )» شاط الحوان الانسان حظه ) ققف حجري يله ابرائيل 
على أن يقالوا كل من يلقونه س فى البلاد التى يفزونها # من1ئرجال 
والنساء والأطفال ومن الحنوان كذلك ٠.‏ 

ومن المعفول أن تون هذه هى عدالة بنى اسرائيل ولكن دنغير 
المعقول ومن غير المقءدول ان تكون هى عدالة الله ٠‏ 

7 ب "يف وصات. الحيوانات التى أقلتها سفينة نوح البهسا 

ل ال ا سم يعيشن 
0 أوسترالبا دون غيرها » والحروان الكسلان لا بعبيس خ دادج 
أمريكا الونوبية »© والزرافة لا تستوطن الا أفربقيا » وقرد الاورائج 
وتان ( انسان الغاب ) لا بسكن فى غبر جزيرتى ؛ودنبووسومطرة؟ 

سم 19/6 سم 


هل طاف نوح سفينته على القارات الست فى غصون أأسدة 
النى أمهله اباها يهوه لادخال الحيوانات فى السفيئة وقدرها 
أسسبوع واحد » أو كانت الحيوانات هى التنى قدمت بنكسيها الى 
السفيئة ؟ 
وكبف قفرت الحيوانات النى لا تحسن السماحة من قارة 
الى أخرى »© وكيف كانت تلاك الحيوانات تحددل على قوة:ا فى 
الطربق ؟ 
وكم سنة أمضاها الحدوان الكسلان فى م.سيرة ما يربى عاى 
٠.٠رء‏ كيلومتر من امربكا الجنوبية الى العراق وهو لاب تطيع 
أن بقطع أكثر من ١5‏ مثر! فى اليوم ؟ 
وكيف نسئى لنوح أن يودع السفينة كل هذ! الأحشد الفدخم من 
الحبوانات فى أسبوع واحد ٠.‏ 
ه ‏ ما عدد الحيوانات التى استصصيها نوح من "ل نوع «تى 
يحتفظ بمختلف الأنواع ؟ ؟ آم لا آم ١5‏ ؟ 
اننا نجد بادىء الراى أمرا حصربحا الى نوح دأن سملا الأسفيئة 
من كل زوجين ادنين ٠‏ 
(( من كل ذى حس اندين ٠‏ من كل ندل الى الفلك 
لاسشقائها معاك . تكون ذكرا وأنثى ») تكوين  ١19:5‏ 
نم نجد بعد ذلك أمرا مخالفا 11 تقدم يقول 
( من جمبع النهائم الطاهرة نأخذث معك - مرمعة 
ذكرا وانئى . ومن الهائم النى لبست بطاكرة اننين 
ذكرا وانثى ٠‏ ومن طدور السهاء أدذما سبعة سبعة ذكرا 
وانثى » أكون 1:17 س ؟ 
اذا اخذنا بالنص القائل بأن نوحا <مل معه ١5‏ أزنهوذزحا من 
كل نوع من أنواع البهائم والطيور الفيئنا أن ذلك يزيد فى عدد 
الحيوانات الثى أقلتها السفيئة بجيث بيحهداها بحادة الى مدنؤينة 
مترامية الاطراف تندد ازاءها سفينة :وح بأبعادها العروذة 
اسه شىء بقوارب النحاة » واذا قلنا النص القاتل بأنه لم بأخذ 


ب اآ9١آ‏ سم 


معه سوى زوجين ( أى اثلين ) من كل نوع ارتطمنا فى المحذاور 
عندما بصعد ذوح مر قاته عذ سانحسار الاطوفان ٠‏ 
وبئى نوح مذبحا للرب ٠‏ واخذ من كل الهائم الذاهرة 
ومن كلل الطيور الطاهمرة 3 أتمعد معحرقات على ]قرح 
فتنسم “الرب رائحة الرضا )» نكوين 8:١17؟‏ 
ايم روما ليث تدذق الطوفان ؟ 
كان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة )») 
تكوبن /ا : ١١‏ 
ولم نزل المباه المنهمرة نطوو حنى غمرت الأرض كلها وححيت. 
قنة أافرست الشاهقة بجمال هممالابا ( ويراغ ارتفاعها عن ساح 
البحر ٠6مرم‏ مثرا ) » وكانت المياه تعلو بمعدل 0؟؟ مترا فى 
اليوم أى ما يذرف على ٠١‏ امنار فى الأساعة ٠‏ 
لفد خلاق الله الكون كله فى 1 ايام ولكنه استنفذ فى اغراق 
:الكوكب الأر فى وحده 4٠١‏ يوم ٠‏ 
وبقيث المياه محتفظة بمنسوبها المرتفع زمنا غير قليل 
( وبعد مئةو خمسئن بوما نقصت المياه )»2 نكوين 8:؟ 
وهذا بفيد آن الطوفان اذتهى بعد م اشهر » واننا لغارةكافية 
لاستئتصال شافة الجنس الشرى وشافة سائر العد.وان ©» ببد 
أننا نجد عند متابعتنا القراءة أن اأكارثة دامت /ا؟؟ يوما وان 
لم نين وجه الحكمة فى اطالة هذا المشهد الفاجع ٠‏ 
لاه كبف استطاعت هذه السفينة الساذحة الأناء ال<دودة 
السعة أن تضم جميع النماذج الحبوانية المنكررة مع عظم ءعددها؟ 
ان ما نعرفه من أنواع الحشرات وحدها يربى على //ا مليوننوع» 
ودين الحيوانات1للقرضة م1 كان دتسم بذمخامة الجرم ٠.‏ 
وعلى أى أساس انتخب نوح الذووذجين أو ا مماذج !إزعددة 
للانواع اللحيوانية التى أقلتها سفينته ؟ هل اختار اقوىالحيوانات 
أو أجملها او هو التقطها كيفما اتفق ؟ وهل كان ثم حيوانات 1+ 
لم بقع عليها لاخنبار فى تلك المماراة للجمال وكمال الأجا.ءام ؟ 


ب لاا ب 


وهل عادت تلك الحيوانات الى أوطانها فى منختلف الاصفاع 
القطبية والاستوائية وما بينها أو هى هلكت بالطوفان ؟ 

وهل قدر نوح أن تكون الاناث غير <وامل حنى لا :ورله دوارا 
ونسمب لسفيئلته متاعب هى فى غنى عذها ؟ 

وكيف استطا ع» ولم يكن مجوزا بوسجهر » أن يمبز بين اذذكر 
والأنثى من الحشرات وما فى حكمها ؟ 

/ م لمن كانك السفيئة لا تشسع كنات الأآوف من العحيوانات 
انها لأحرى الا ننسع لا يتفيها من طعام وشراب طوال مكثهما 
فيها » وان الحدوان لبحناج من العلف وائاء فى العام الى ما وزن 
اكثر من عشرة أمثاله ٠‏ 

وجدير بنا أن نلاحظ فوق ذلك نعدد أثوان العلوفة اللارمة 
لختلف الحيوانات » فالعواشب تتقوت بالعشب ٠.‏ والاواحم من 
السباع تفترس آكلات العشب ٠‏ ومن الطيور التجارحة ما يائل 
اللغاث وما اليه من صفار الطير » ومن الطير ما يلتهم السمك 
والدبدان والحشرات وما الى ذلك » والحرباء تأكيل الذباب » 
وأسب الثمل بزدرد الثمال »© والنحئلة تتفذى بترحبيى الأزهار » 
أما الزواحف العملاقة فقدكانت تستئفد فى غذائهاغابات باكملها 

4 س لقد حمل نوح معه نماذج حيوانية ولكنه تسى أن يبحمل 
معه نماذج نبانية فكيف وجدت الحيوانات بعد انحسار الطوفان. 
ما تقناته وقد اهلك الطوفان نات الأرض دوحيرانيا ؟ وهل كسان 
من الممكن أن تبفى الأشجار متاصلة فى مغفارسها وقد أذاب 1أاء 
الثرى من حول جذورها ؟ وهل كان من الممكن أن تحتمل الاشجار 
وقر كيلو منرات من أناء لا يقل ضغطها عن ...رم طن على 
كل مش مربع ؟ 

لسنا ندرى كيف ثابت الحياة الى عالم النيات » ولكنا ذفرض 
ان الأمر استلزم سئة حتى تلبت الأرض ما يكفى لعلف آكلات. 
العشب من حيوانات السفيئة » ومعنى ذلك انه كان على نوح 
ان يبحمل مع تلك الحيوانات ما يقوم باودها سناتين لا سَئةواحدم» ١:‏ 
وهذ! يعدل وزنها ١٠؟‏ مرة أو "٠.‏ 

ب 1١78‏ هس 


انا لنرنى لنوح واولاده وزوجانهم فق كان علبهم أن يقوموا 
جأعمال سواس للدواب ومروضين للوحدوش و<واة لاثعابين وأن 
يؤلفوا دمن الحيوانات التعادية يفطرتها ( كالدتب والكلب ) » وكأن 
عليهم ان يكسحوا أردواث الحيوانات وأبوالها وبلقوا بها من ا(أافذة 
الضيقة النى لبس نم غيرها فى السفيئة ذات الاءئنات الثلاث ٠‏ 
ولا ربب ان الروائح الخبيثة كانت تشعث بأوة فى ذلك الاصطبل 
:الطافى فوق الصساب فتزكم آناف نوح وعترته ٠‏ ولعله كان عليهم 
أيضا ان يقوموا بتكييف الهمواء على ن<و ما ليويئوا ا1ختلف 
الحروانات ما يلائميا من الأجواء . 


٠‏ سما الذى كان من آمر الديوانات التى لا تأول آحالها أاسشسر 
سمن بضددة أسابيح أو بضعة ارام ؟ ان الذباب يعيش فى مون السدرة 
الكاملة اقل من شهر وتستفرق دورته ألكاملة ما دون السهربين » 
فهل ماتت الذبابتان اللتان اأصطذاهما نوح قبل أن تربا المبر ؟ 

وهل اننجنا قمل موتهما 5.٠‏ ذبابة جديدة تعيض كل م حاذيها 
من آلاناث 5٠.٠‏ بويضة نكرج منلها 5٠+‏ ذبابة أخرى وهكسك! 
.دواليك فلا ينتهى الطوفان بعد سئنة وبضعة أيام <حنى تكعون 

١١‏ ب مالذى صار اليه امر السماك والحيوانات المحرية الم 

تعيش فى الماء العذب الفرات وتلك التى تعيش فى اناء الامسح 
الأجاج ج بعد آن امتزجت مياه الحار بثمانية أمتاذيا من مبساه 
الأمطار لكى تحجب قئن الصال ؟ أغلب الظن أن كثرة من ذلك 
:السمك قد هالكت وهلكت معها سائر الحبيوانات السدربة ددد أن 
أصبحت المباه النى تحئوبها غير ملائمة لحياتها ٠‏ 

١‏ - من أين انسابت كل تلك المياه التى غورت الكوك ب الأرفى 

بوالتى بلغ سمكها ؟ كيلو مثرات ٠‏ 
« انفجرت كل ينابيع الغمر وانفتحت طاقات السماء )) 
نكوين /ا ؟ ١‏ 
:ترى آين هذه الينابيع ؟ 
8لآا! سه 


يتوهم الكاتب الموحى اليه أن فى قيعان البحسار ينابيع فى 
طاقتها أن تفيض بمتادير غير محدودة هن الماء مدخرة فى ممستودع 
مركزى بباطن الأرض .ولكنكيف تلبثق أنياه من الينابيع الى 
الأعلى ؟ ان العلم ينكر هذه البنابيع ويقول بأنه اذا صح أن فى 
باطن الأرض مستودعا مركزيا للادة ما ثانما تفعمه الذ)ان السائلة 
لا المماه ٠‏ 
ونوهم الكاتب الموحى اليه كذاك ان لم م'تادير هادة من الماء 
مودعة فوق ذلك الجسم الصلب الذى بدعونه البواد بعاون به 
قية السماء ٠‏ 
(( وقال الله ليكن حاد فى وسط أأياء وليكن فادسلا 
بسن مياه ومباه ٠‏ فدمل الله الحلاد ودصل سن أاماه الى 
تحت الحلد والمياه النى ذوق الحاد ٠‏ وكان ؟دلاث ودعا 
الله التحلد سماء )) تكوين ١‏ : الم 
وهنه اكمام العابسا هى التى تهطل عندما بمطر الناس ؛ فاذا 
رذضى الله عن عبادة الصالحين تفرج لهم عن قدر من هسدنه الياه 
تروى غلاهم وتنوى غلتهم ٠‏ 
ولا <زم اله رابه على أغراق الأرض فدج الدوافذذ التى فى 
الجلد على مصاريعها فذانشعب اناء منها بةوة عارمة وارتاعت مياه 
البعدر حدى تلرت على كل طود عنام ٠‏ 
اننا ندلم ال.وم أن الأمطار ادما بسحها الس-اب وأن السعحاب 
ان هو الا دخار المباه المتصاعد من منون المحار » فاذا ما مطرت 
السدماء ارتدت المياه الى المحار ثم تكرر صعود البخسار وهذول 
الأمطار دون أن يرفع ذلك من مساوى سطح محر قلامة ظار» 
وهو أمر كان الشاعر العربى عاى بصر به حيث قال 
كالسجر بدطره السحاب. وما (» فضل عاءه لأنه من ماته 
5 لكن كاب الدو آرة كازو ا عدباو نََّ قو انين التسخر 
١‏ ع وههما بكن من أمر المشع الذى مج نلك الأدطار الدافقة 
فن ترى تسربت تلك المقادير الهاثلة من اآماه علدما انعحسر 
الطوفان عن اليابسة ؛؟ ان تصوب تلك المياه أى نزولها من عل 
ب ءلمما -س 


أمر يمكن للعقل تصدوره وأن كان العلم ينكره » أم! تصعيها الى. 
عل فأمر بجحل عن التصور ٠‏ 

١15‏ وقد هامت السفينة على وحه اناء شهورا طوالا تم غاص 
الماع واستفرت السفينة على <ءال اراراط بأرمينيا ( على مارية. 
من حيث ينبع آلفرات ) ٠‏ 

وم بين ا سر ألاء 3 الادسة أع ذو ما قدتّىء بأمرهاء» 
ولهذا اطاق دمض الطور سستحاى له ذلك » بادةا بالغراب االمودى. 

( وعاد فأرسي آال< عا من لات كنت اليه اتحمامة ملك 

اكساء واأذا ورقة زينون خضراء فى فمها ٠‏ فعلم نوم 

أن 151 قن قات عن ألآر ض ولءدث أدصسا سسمعة أسسام. 

آخر وأرسل الحماعة فلم تعد تنرجم ألبه إبخما )») 

لكوين ٠١:18‏ ا ؟١‏ 
تيف تأة ى[هآ1 أن نءقى سليمة وقد ظلت أكثر من سنة تحت مياه 
سحكها عاو مترات تضغطها ضغطًا ماحقا مع ما نعرفه من رقة 
شحر الزبتون تحمله ؟ ظ 
( لأنها فوق خط الثلج الداتم اذ أنها تعلو مسةتوى سطح البحر 
باكر من ؟ كيلو مثرات ) الى مواطنها الأول فى ماين الثارات ؟ 
وكمف اهذدت الى تلك الواطن حيث كانت تعرثى بئات أحناسها 9 
وكم سنة استمر8:ه1 الحبوانات الوئيدة السير فى م1آبها آالاف 
الكيلو مترات والباقى من عمرها لا يفى بذلك ؟ 
ل 


من العسير أن يجيب امرء عن أى من هذه الأسئلة باجابة مقنعة» 
فقصة الطوفان اليهودية لا تقيل 0 9 بسلم بصحتها فى |الوقت 
الذين كانوا نون إن فى القرن 0 قبل المبلاد : 3 رجل يتمتع. 
بعقل كعقول الأطفال وتصديق ساذج كتصديق العجائز 


برج بابل 


كان الناس » والبشرية فى طفولتها » يشعرون بتقاصر أنفسهم 
.بين أبدى الآلهة ونحاقرها اليهم » وقد عيروا عن تلك الكشاعر فى 
عواطن شتى بأاساطير مختلفة تقص انباء جمابرة عصاة طمدوا الى 
-مشاركة الآلهة فى السماء أو نفيهم منها فابتلى الآلهة أولئك التجمابرة 
التاعسين ببلبلة السنتهم عقابا لهم على ما اجترحوا من اثم » ومن 
ذئك ما برويه أهل الكسيك ننلا عن اسلافهم الأقدمين من أن احد 
-الذين نجوا من غائلة الطوفان بنى هرما أساغ به أسياب السداء 
فأوغرت حرأتنه صدور الآلهة فرموا البناء شعلة من نار ثاتت 
الثار عليه واصبحت كل آسرة من بئاة الهرم تنطق لسانا سشاصا 
-نمسا(!) ‏ . 
وليست أسطورة برج بابل النى يتناقلها اليوورد فيهذ! المعنى 
-بعمرية الأصل » بل هى ب كالكثير من أساطير التوراة س مساتعارة 
| بحذافيرها من الكلدانيين » فغد روى الكامن الكلدانى شر وس أنْ 
: الرعبل الأول ممن عمروا الآرض » وقد كانوا ضخام الأحجسام 
موثانى القوة » حترؤا الآلهة واستسخروا منهم واقاموا برحاسلخ 
. رأسه عنان السماء » وما عنمت الرياس أن ساعفت (3لهه فأطاحتث 
بالمرج(5) ٠‏ واحدث الآلهة بلبلة فى السئة الئاس وكانوا قبل 
يتكلمون لسانا واحدا ٠‏ ومن المحتمل أن تكون هذه القصة مها كان 


)١(‏ ومما دسترعى أنتباه أن الهرم الكتسىئ المدرج بشنية مقيك 
. بلوس الكالدونى شمها كديرا .لقد كان المكسيكيوندعبدون الأحرام 
السماوية فلا غرو أن نجد مشسابه بينهم وبين غيرهم من الشعوب 
:التى كانت نعبك تلأث الأجرام . ومن ذلك أن هرم أتهم بتكون من 
. سبع لبقات ( مصاطب ) وأن فى هرم الجيزة الأكبر سبع غرف 
«هى أيضا رمز لعبادة الكواكب . 
(0) ليس. لهذا البرج أثر فى الوقت الحاضر . 


ما سه 


الكلدانيون إتذاكرونه عن معبد باوس الشهير الذى لم يتم بناؤه. 
وهو من روائع العمارة ٠‏ 
بذكر الكناب المعدس أن ذرية نوح “لها »> وقد كبر عدذها بعد. 
الطوفان : ارتحلت مممعة صوب اتلشرق أنى أن «دطتك ردالها فى, 
ارض شثعار أى فى بابل فأقاموا بها بعص الوقت ثم ٠‏ 
(( قال بعضصهم تس هلم نعلم آنا وشوه شما ٠‏ 
فكان لهم الابن مكان الحجر . وكان لهسم الحمر مكان 
الطين )) نذوين 11١‏ : ؟ 
وبؤخذ من ذلك ان أونك الوم توصلوا الى اختراع اجر دفعة. 
وأحدة دون أن ندرجوا فى صناعة مواد البناء فييدءوا بصنع اللبن, 
ا ملحذف فى أؤاي السحس و بنسمد5 1 بده منازليم ردحا من الدهر لم 
يننقاوا خطوة تالية فيشووه فى النار . 
نم تجاذبوا أطراف التحديث و 
(( قالوا صلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسواء 
ونصلم لانفسنا أسما لنلز تشيدد دلى وجه كلل الأارض )). 


1 ٠١ ١١ تكوبن‎ 

فكيف جال بأذهانهم أن بقوموا بالدعاوة لأنفسهم فى عاثم لبيس. 

فيه غبرهم وأن يكونوا فيه معلدين ؟ ونيف يحول اشتهار أسهوم 

وذيوع صينتهم دون تشللكهم فى مخنئف أقطار العمورة ؟ وكيف 

دار فى أخلاد دم أن لوا مدسشة وهم لم بردا مديئة من ضل ؟ أن 

ادن تبنى فى قرون » والمثل الانجليزى يقول أن روما لم تبن فى. 
بوم 3 اسيك 

ولسلنا ندرى ما الذى آلت اليه فكرة بناء المديئة ولهذا نقتصر على. 
قصة البرج 


زعم حاخامو اليهود أن ذلك الدرج جاون فى ارتفاعه مئة كيلومتر 
ومن السهل بناء القصور فى الهواء » أما نحن فلا خالجنا شك فى 
أنه » على فرض صحة ألقصة » كأن دون مثئة مثر 


ب 19 مه 


وقد عرا المؤرخ اليهودى بوسفس بناء المرج الى أن ( نمرؤود » 
بن كوش بن حام بن نوح تكوين ٠١-8١: 1٠١‏ 
أعلن قومه بأنه سيقتص من الله اذا بدأ له أن يغرق العالم 
مرة أخرى وأنهى اليهم أنه سيبنى برجا لا نرقى الى ذروته المياه 
بسدر له أن بثار من الله لأحداده انغر فقن 
وبستفاد من هذه العصةه أن القوم لم بثقوأ بجا عاهدهم الله 
عليه هم واشهائم دين 
(( كلم الله نوحا وبنيه معه قائلا ٠‏ وها انا مقيم ميثافى 
معكم ومع نسدلكم من بعدكم » ومع كل ذوات الأنفس الحية 
الى معكم ٠.‏ الطيور وال.هائم وكل وحوش الأرض الذى 
معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان 
الأرض ٠‏ أقيم ميثاقى معكم قلا ياقرض "ل ذىي حسد 
أبضا بمياه الطوفان . ولا بكون أيضا طوفان لبخرب 
الأرض )) تكوين 5 : م 1١‏ 
كان بناة البرج بحلدون بأن يعثلوا من الفضة الزرقاء وكانوا 
بخالونها جسما صلبا الصانت بباطنه الشمس والقمر والانجوم 
وبحسيوتها لا تعلو كثيرا على مستوىالسحب 
ان الذين أونوا خطا من العلم بيضحكون من هذا الحلم لأنهم 
بعلمون أن بناء برج بصل الى القمر » وهو أقرب الأجرام السماوية 
منا وتعد الشقة بيئنا وبينه كقفزة البرغوت بالقياس الى ما بيننا 
ودين الأجرام السمادوية الأخرى » يقنضى أن نايسط قاعدة هذا 
البرج حدى تغطى وحه الكرة الأرضية كاه وأن تس.شتعمل فى شاته 
مواد تمانل اللمواد النى فى كئلة الكرة الأرضية خمسين ضعفا 
لفد كشف الذرين دونوا هذه القصة عن حهالة عمياء » وحاشا اله 
جل جلاله أن يكون على غرارهم فى الجهالة فيذعره ما أجمع الوم 
عليه من غزوة فى علياء سمائه حتى انه لم يلبث أن 
« نزل الرب لينظر اكديئة والمرج اللذين كان .ينو آدم 
ببئونهما )» تكوين١1:‏ ه 


من أبن نزل ؟ آليس هو فى كل مكان ؟ وفيم نزوله ؟ هل كان 
كليل الطرف وكان يعوزه منظار مقرب فلم تنسن له الرؤية من 
يعد ؟ 
وهل اعتقد أن القوم قادرون حقا على امضاء ما بنوا النية 
عليه ؟ 
« وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان و1<د ٠.‏ 
لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالفدل ٠‏ والآن لا بمتنع عليهم 
كلل ما يوون أن بعلووه ٠‏ هلم نتزل ود1مل مهناك أسمانهوم. 
حب ح سب يصو » سان بص ١‏ 
تكورن 1١١‏ :1 سام 
لقد عنى نفسه عناء ما كان أغناه عنه » فوسل نسى قااون 
الجاذبية ؟ هل جهل مهندس الكون قواعد البناء ؟ هل غاب عن 
وعيه أن بناء قاعدتنه ذات سطح معين لا بمكن أن يعلو فوق ارتفاع 
معن ؟ الا أنه لو ترك القوم ينتنمادون فى المناء لانقلب ( البئاء ) على 
رءوسهم » فما باله سبحانه قد اضطرب وعظم بلباله ؟ 
السب هو أن هذا الرب لم بكن الا يهوه » اله قببلة من الومحج 
إلا بعلم أكثر مما بعلم عابدوه 
2 


وقد ادلى الكداب المقدس فى هذة القصة سيب لاختسلافت 
اللغات وتعدد اللهحات على وحه العدورة لا برى فيه علم الوازنة 
بين اللفات الا أوهاما لا نوت الى الحفيقة بنسب » فقد زعم 

١‏ ' ان الجنس الشرى كان الى ما بعد الطوفان بفترة من 
الزمن والى قبيل مولهد. أبراهام ينطق كله لشسانا واحدا 

؟ -س وأن الحال كانت على أن نظل كذلك لولا تلك اأحاولة لناء 
البرج 

؟ ب وأآن جميع لفات الأرض ولدت فى بابل .من اللفة الام 
ل وى العسربة _- ولادة خارقة للعادة بوعددزهة 0 

1 ب وآأنه اليس بين لفات الآأرض جميعا لفة تبلغ من العمر 
خمسة آلاف سنة غمر اللغة الصبرية 


1862 مه 


'وليست هذه أأزاعم بعجيبة من قوم يجهلون سنن النطور 
وينكرون نلسربة النشوء والارتقاء » وانها لتحافى العقائق 
العلمية المسلوة » ومئها أن لفان أمريكا الأصلية » على ما بين 
أحداها والأخرى من دتنوق أواصر القربى »© ممتوتة انعدئة بلغات 
العالم القفسديم » وليس ثم ما يدل على انها موروثة عن العيرءه: 
أو الغينيقيين أو الكانيين أو غيرهم 


لبسنه اللغة شينا نصنعه الآلهة وتنه فى أذهان الئاس وانما 
هى ننشأ ونرنقى تدربجا فى بطء خادل ازمئنة طويلة » فان القبائل 
والشعوب قد عضنها خاوب و حكتها محن وتوارب مخللثة وششعرت 
باحشباجات مشابنة واكتلفتها ببسات غير متثماثئلة وعلقت بأزهانها 
انطاعات مما رآن وسمعت وشمك وذاقغك ولمسك »© ومن نم 
اختلفت لغاتها وننابنت تصوراتها الديلية وكغامها السسيياسسية 
وعاداتها الاجتماعبة وتتركب لفات الهمج من أصسوات قليلة لا 
يستطاع التعيير بها عن شىءم غير الكار أن حاكات عرابية محدودة 
"تالحب والاشتهاء والخوف والتره والازدراء » أما اللغات النى 
'تصاح للافصاح عن أفكار مركبة ثلابد لنموها من قرون كاثيرة ٠‏ 


وقد حاء فى الأصحاح النانى من سكن النكوين إن !411 عرض 
.جميع أنواع العديواآن بين يدى آدم وأن آذع جعل 0 على كل 
منها! أسماأ من عنده » فمن أبن جاء آدع بهذه الأسماء وشو مايزال 
حديث العود باتخروج من اّتراب غضرا كأوا من التصارت 
والانضاعات ؟ 


وكيف حد ثأن أصبح هو و<واء والحية يتكلدون لسانا واحدا ؟ 
'لقد زعموا إن آدم كان يتكلم السرية فى جنة عدن 
(( ودعا آدم أسم امراته حواء لانها أم كل 0 4( 
تكودن ٠‏ 0 


181 م 


وان <واء تكلمتك بها بعد خروحها من الجنة 
« وعرف آدم حواء أمرانه شدملت وولدت قابين وفالت» 
اقننيت رجلا من عند الرب » تكوبن ؟ ١ ١‏ 
( وعرف آدم امراته أرضا » فوثتت أبتأودعت أسمه. 
شيشا » قائلة لأن الله قد وضع لى نسلا آخر عوضها" 
عن هابيل )2 (؟) نكوين ؟ © ن؟ 
وان لامك بن متوشالح تكلم بها قبل الطوفان بسلتة قرون 
(( ودعا أسمعن نوحاً ©» قاتلا هذا يعزينا عن عملنا ونعبه. 
أبدينا من قبل الارض التى لعنها الرب » 
اتكوبن 5 : 56 
وكأنت أسماء البطارقة العشرة السابقين للطوفان كلها عيرية 
من التغطل أن يأخف الرءبما يفهم ضمنا من الكتاب المقدس من. 
ان اثلفة الصرية هى لغة العالم الأصلية أذ إنها لبست سوى, 
لهجة من اللوجات السامية شأنها فى ذلكث شأن اللغة العرسةو اللفعة. 
الآرامية ٠‏ ولمس ثهة وشيحة فرى ترط اللعات الساميةه دالاغات ' 
الآرية 
(( هلم نتزل ونشمل هناك لسانوم حتى لا سجم بعضهم. 
لسأن بعص ) تكوين ٠ : ١١‏ 
ولكن كيف “بل الله السنتهم وشوض لغاتنوم ؟ هل افقدهم. 
حافظتهم ؟ هل شل حزء! من أمخاخهم ؟ هل فرب عاى أعضاء. 
النطق عندهم حنى لا تؤدى الشيرات والآصوات النى فى اللغلة. 
القدبية ؟ 
وثم أففى تلمل السلتهم الى أن 
(( بددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفثوا عن 
بنيان الديئة )) ؟ تكوين 1١‏ :م 
وكاذا لم يناءكوا الى أن بفهم بعضهم بعضا بوسيلة من الوسائل؟ 
أن ما انو اعايممن اتضحف والعوز فين أن ب«سوعل كلا مدوم بحس 


لاستوسة#الشجص بسحت ةعس 


(9) أى أن اسم شيث بعنى عوض الله 


الحاحة الى عون أشبه » وكان الاستمرار فى بناء ارج أسر من 
٠‏ لذثك دعى أسمها بابل لأن الرب هناك شل لسان 
كل الأرض )) تكوين ١١‏ : 4 
فاله من تخر بج عجيب ا 
ان كلمة «بابل)) لا تنصل البنة بكلجة ( بلال » السرية النى 
نعلى شوش أو خلط (؟) » وندل الشواهد على أن هذا الاسم 
أصله «باب أيل» أى باب اثرب 
وكم من اسطورة من أساطير العبريين وغيرهم مبءثها اشتقاق 
لغوى خاطىء . 


() نجد فى الانجليزية أن كلمة ‏ 836681 تعنى بابل أو 
جلية أو جمهورا من الناس بتكلمون دفعة واحدة : وقد اشييها 
57 طؤتاءع 82 أ ليل اذا بعلية ناوسن مرو1اع 23 
ومعناها كلام مشواشس أو لفط و ىالسام اناا ومعناها تدر أو 
هذرم وتماثلها فى الأإانية ماع ط825 
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تشوى العقيدة الديكة 


ب حيرة الانسان المدانى 

ب اأروح 

صمه الطو دام والنابى 

ب الدماتم والاوثان 

ب الالهسة 

575 سور 5 ألو مدن 

5 السصير ماك الصمر لبوكة 

ى التابو ولايد الابمان بالسعدر 
ب الو صانا العشر 

35 كك اشير نكي 

د الاساطير 

- أنسباء نعي أسراثمل 

0 لك 

ب صفات بهوة 

الضحايا البشربة 

اله فى صندوق 

ل مقفى البهود فى عبادة الأوثان 
فى سيل لدو حيد 
ننسأة الوحدانية فى مصر 


قصة الخلق 
قصة الطوفان 
برج بابل 


ب ؤم1ا اسم 


الترقيم الدولى * ب 16 2.0.؟/ا ب لباو !15581 
رقم الابباع 7174 ؟/نانا 


